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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : 

فقد أسعدني وسرّني قراءة كتاب «صفة صلاة النبي 6 للشيخ 
المحدث عيد العزيز الطريفى» أمتعنا الله يعلمه ومعرفته. والذي هو 
مجموع محاضرات مفرّغة» 7 عاودت النظر في الكتاب ثلاث مرات» 
وكنت في كل مرة أشعر بالسعادة الكبيرة على ما أنعم الله به على هذه 
الأمة من علماءً فهماء نجباءًَ يخدمون هذا الدين» ينفون عئه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فكان من أولئك الشيخ 
المحدث عبد العزيز بن مرزوق الطريفي؛ فالشيخ عرفناه من كتبه اللاتي 
تمتاز بالدقة والضبط والإتقان» ودروسه ومحاضراته تذكرنا بالرعيل الأول 
من أهل العلمء لشدة حفظه وكثرة اطلاعه مع الأدب الكبير والدين 
المتين» نحسبه وألله حسيبه . 

وهذا الكتاب ‏ على لطافة حجمه ‏ جمٌ الفوائد غزير العلم 
والعوائدء جمع فيه الشيخ بين الفقه والحديث» وأعمل قواعد العلم 


6 الكتاب في «الأصل" محاضرات ألقيت في الرياض عام (/519ؤه)ء قأم بتمريغهأ الأخ 


الفاضل عبد العزيز بن محمد آل طالب وغيره. 
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00س 
والترجيح» مع نقدات علمية تعليلية» قلّما نجد مثلها في الكتب 
المطولات»؛ وكنت كلما قرأت في الكتاب يسرح فكري إلى أولئك 
العلماء السابقين» الذين أفنوا أعمارهم شموعاً تضيء لنا الطريق. 

وخلال قراءتي للكتاب» كينا فى أفيعه» أحريت انام هنا وهناك 
خدمة لهذا الكتات+ الفسن. 

ولا نملك شيئاً للشيخ على ما يقدمه من خدمة للمكتبة الإسلامية 
إلا الدعاء له بالعافية والعمر المديد والعطاء الدائم في الخيرء وأن 
يكمل الله له طريق الوصول إلى مرضاته» وأن يجزل له المثوبة. 

واختر.وعوانا أن البحمه .رف العالس 4 وصلى الله على مبينان 
محمدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


و كشب 
د. ماهر بن ياسين الفحل 
رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الإسلامية 
جامعة الأنبار 
شيخ دار الحديث في العراق 
6/ رمضان/ ١707‏ 


ا 


الحمد لله رب العالمين» وصلى أنله وسلم وبارك على نسينا مدعحمل 6 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن الله قد فرض فرائض» وشرع شرائع أمر بلزومهاء ومن أعظم 
هذه الشرائع : اركان الوسلام الخمسة» التى أمر الله كي بهل وأخبر 
النبي كَل بركنيتها للإسلام» كما جاء فى حديث عبد الله بن عمر و 
فى الصحيحي.)(0) وغيرهما» بقوله عليه الصلاة والسلام : (بنى الإسلام 
على خمس .» شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن بحيذا رسول الله وإقام 
الصلاة؛ وإيشاء الؤكاق وععود رمضان. 00 البيت مسن استطاع إليه 

وكذلك مأ حاء فى «(الصحيحي. )50 من حديث أبى هريرة فى قصة 
إتيان جبريل إلى النبي يله وقد رواها مسلم”' من حديث عمر بن 
الخطاب» 0 رسول الله 20 وأنفرد بهأ عن البخاري . 

وأعظم هذه الأركان: نو جيل الله #إلة - وهو الشهادتان 6 ثم يليهما 
الصلاة ‏ وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر » كما جاء عن 
رسول الله كٌَِْ فى عدة أخبار . 


.)71( )77*/1( ومسلم‎ 2)8( )4/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8( )5//1( في «صحيحه»‎ )( 


أهمدة الصلاهة 


والكلام على أهمية الصلاة وفضلها يطول جدآء والنصوص في هذا 
في كلام الله» وفي سنة رسول الله يَكِدِ أشهر وأكثر من أن تذكر. 

والكلام على أحكام هذه الضئلاة: وو انعياتها وار كاتينا: .وستنها 
وآدابهاء وما جاء عن رسول الله يل من ذلك يطول جداً . 
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وقد ذكر العلماء أنه قد جاء عن رسول الله وَليِ فى ذلك من 
الشرائع والآداب والسئن ما يزيد على ستماثة سن 5 على هذا 
أين حبان َْنْهُ فى (صحيحه) فقال: 

«في أربع ركعات يصليها الإنسان ست ماثة سّنَة عن النبي وَل 
أخرجناها بفصولها فى كتاب صفة الصلاةء فأغنى ذلك عن نظمها فى 
هذا النوع من هذا الكتاب6”' يعني : في كتابه الصحيح . 1 

وابن حبان كدُنْةِ من الأئمة الكبار الحفاظ المتقنين» المكثرين 
للترحال والرواية والأخذ عن الشيوخ» ولا غرابة أنْ يكون عنده مثل هذا 
العدد عن رسول الله وَيِلِ. 

وقوله كُلَنْةُ: استمائة سنة) . 

لعله أراد بذلك ما جاء عن رسول الله يل من الأوجه الضعيفة 
والصحيحة» ولعله أراد ما هو مكرر من الأقوال والأفعال في كل ركعة» 
وعلى الوجوه في كل ركعة. 


)١(‏ «الإحسان» عقب حديث (لا185). 


7 صفة صلاة النبي عَلِلِ 

ومعلوم أنه ما ثبت عن رسول الله يك فعله في بعض الركعات أو 
في بعض الأحوال لا يدل على أنه يفعله في بعضها الآخرء إلا إذا كان 
تملا ريق فسا ناه عن .رسول اله 38 ألد كاة يرقم يديد فى سال لا 
يعني أنّه يرفعها في موضع آخر يكون فيما يليها من الركعات حتى يأتي 
دليل عن رسول الله كَل في ذلك أو قرينة ظاهرة. 

وَإنّ كان هراة ابن .بان كعذلك» .فإن هذا ؤارد. جداء .وإن: كان غيره 
ففيه نظرء ولذلك فقد ذكر ابن القيم كن في كتابه «مدارج السالكين)'' : 
(ولم يوف الصلاة آدابها التي سنها رسول الله َلةِ وفعلهاء وهي قريب 
من مائة أدب» ما بين واجب ومستحب). 

وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه «فهرس الفهارس" في ترجمة 
عبد الرحمن العيدروس المصري - من تلامذة محمد حياة السندي وشيخ 
الزبيدي وعطية الأجهوري الشافعي -: أنه دخل في مصر على العلماء في 
الأزهر وهم ينتخبون من يصلح لإمامة الصلاة» فاستشاروهء فقال: (لا 
أؤهل لها إلا من يعد لصلاة واحدة خمسمائة سنة يستحضرها). 

فعجبوا لذلك» وطلبوه في عدها فعدها لهم. 

قال عبد الحي الكتاني : (وفتك سمحت الحكابة:وانا امتهوليا 
وأستعظم أمرها حتى وجدت قول ابن حبان»ء ثم صرت أتتبع أحواله َك 
فى الصلاة وحركاته» فكاد يجتمع العدد المذكور او ازكد6: ومن ترك 
العجلة أصاب واستفاد وأفاد). 

وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان» وهو على ما تقدم تخريجه. 

وإذا أردنا إحصاء ما جاء عن رسول الله كَلِِ فى أحكام الصلاة 
وآدابها وسئنهاء فإنّه يطول جداً» والأحاديث في هذا جمعها جماعة من 
العلماء؛ ولا يمكن استيفاؤها في مثل هذا المقام. 


01105050 17 ان 


لي ا 


وقد صئف في هذا الباب جماعة من العلماء؛ كالإمام أحمد كن 
في رسالته «الصلاة»» وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه 
(الصلاةاء ومحمد بن نصر في كتابه «تعظيم قدر الصلاة»)» وغيرهمء وقد 
جمعها بعض المتأخرين في عدة مجلدات. 

وما جاء عن رسول الله يله في هذا يربو على ألف خبرء بين 
صحيح وضعيف» وما هو محل نظر. والكلام على معانيها وذكر كلام 
العلماء واختلافهم لا يمكن حصره.ء ولكننا نتكلم على ما اشتهرء 
وبحتاج إليه كثير من الناس من المسائل - وربما يخفى على بعض طلاب 
العلم ‏ مما قرره بعض العلماء»ء ويعضذنه الدليل عن رسول الله عل 
والصحابة وَقينء ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من كلام الله أو 
كلام رسوله يَلٌء أو كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. 

والعمدة في هذا الوحي كلام الله تعالى» أو كلام رسول الله يَكِِ 
وما عدا ذلك. فإنَّما هو بحاجة إلى أنْ يُحتَّجّ ل لا أنْ يُحتَّح بهء والله 
نما تعبده الناس بكلامه» وكلام رسول الله وَلةِ. 

وبعد ذلك عمل الصحابة وإجماعهم؛ ولذا يقول الإمام أحمد: 
(الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم)''» وقال ذلك أيضاً 
داود بن علي”'"» فإِنْ ثبت إجماع الصحابة على مسألة من المسائل» 
فحينئذ لا قول لأحد بعدهم ‏ وإِنْ كان من أجلة التابعين وأئمة الإسلام .لب 
ولهذا ينبغي أنْ يعتني المتعلّم بأقوال الصحابة فيما يتعلق بالعبادات 
خاصة؛ وذلك لأنهم أقرب إلى فهم مراد رسول الله وَدِء وأوعى إلى 
التتريل 0 وأعلم بواقع الحال» وسبب ورود الحديثء» فإذا اختلفوا فحينئذ 
هر السحة. 


.)7١5/1١( «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 
.)57!7//١( (؟) انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب‎ 


صفة صلاة الندى 2 
عه | ١7‏ صا 


وقد قال الإمام اسداس اد 0 الاختلاف ‏ وهو إسحاق بن 
بهلول الأنباري -: (سمّه كتاب اللبنية) ”+ ومقاة قول عمر بن عيد العزير ‏ 
(ما أحب أن أصحاب رسول لله و لم يختلفوا؛ لأنه لو كان 9 
واحداً كان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يقتدى بهمء :قلو أخذ أحد بقول 
رجل منهم كان في سّعَ)" . 

وقال القاضي إسماعيل: (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب 
رسول الله وَكِلهِ توسعة في اجتهاد الرأي» فأما أن يكون توسعة أن يقول 
الإنسان بقولٍ واحدٍ منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن 
اختلافهم يدل على أنهم الجينو ا تاكفلنوا). قال إين ضبد البر معلا : 
(كلام إسماعيل هرا بين بدا 


الصلاة هي الوركنخ العانى من أركان الرسلامء وهي عمود الدين » 
وقد فرضها الله يله على نبيه محمد يَلِلِ حينما أسري به. 


وفك عاب ٠‏ العلماء©» ؛ 2211111111 
برسول الله كَلِ. والذي عليه الاتفاق أن رسول الله يَةْ كان يصلي بمكة 
صلاةً لا يُعرّفُ من السنن والآداب منها إلا ما ندرء ولكن ما ثبت عن 
رسول الله يل هو أنه يؤدي صلاةً ذاتَ ركوع واحد وسجدتين» وقد جاء 

عن رسول الله يكل أنه كان يصلي ركعتين» وقد جاءت في هذا أخبار عن 
رسول الله عل عدة ذ في السير والمغازي وبعض كتب السنة . 


.)١51//١1( و«المقصد الأرشد»‎ »)١١١/١( «طبقات الحنابلة» للقاضى‎ )١( 
.)85 (؟) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (؟/‎ 

(7) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (؟1/ 85). 

(4) انظر: «فتح الباري» (// 705 706) عقب حديث (/008/8. 


معنى وتعريف الصلاة 
عد ل محص 111 1 5 


العرب على ثلاثة معانٍء كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العربية؛ 
كأبي بكر الأنباري وعيره 
أولها: الصلاة المعروفة في الشرع . 
ومن هذا قول الله يه : فصل لريْك وأنحرر» [الكوثر: .]١‏ 
قال الأعشى يصف راهنا 
يراوح من صلوات المليك طوراً سجوداً وطوراً ججؤارا 
والمعنى الثاني: الترحم من الله على عباده» وهذا كقول الله تعالى : 
«أوْلَيِكَ عَلَهُمَ صَلَواتٌ ين نَيَهِمْ وَيَحْمَة4 [البقرة: 151]» وكقول النَّبِيَ كلل : 
«اللّهم صل على آل أبي أوفى2©0؛ أي: اللّهم ارحمهم. 
وهذا كعب بن مالك يستسقي لعظام الشهداء بمؤتة : 
هدت العيون ودمع عينك يهمل سَحَاً كماوكف الضباب المخضل 
وكأنما بين الجوانح والحشا١‏ مماتأوّبنى شهاب مدخل 
وَجْداً على النفر الذين تتابعوا 2 يوماً بمؤتةٌ أسندوا لم ينقلوا 
صِلى الاله عليهم من فتية ‏ وسقى عظامَهمْ الغمام المسبّل 
صبروا بمؤتة للاله نفوسهم عند الحمام حفيظة أن ينكلوا 
والمعنى الثالث : الدعاءء» ومن ذلك قول الله وَيْكَ: #وَصّلٌ عَيهُمَ إِنَّ 
علاتك شك ل [التوبة: من الآبية 41٠١١7‏ أ : الدعاء» ومن ذلك على 


)١1595/7( أخرجه أحمد (5/*#ه"“ال. :هخاء ووخاء إن" “0383 والبخاري‎ )١( 
/١( ومسلم‎ 2))17059( )40/8( .2773737( )9١/8( (1155)ء‎ )١159/5( ,)١597( 
واين ماجه(45/!١): وابن خزيمة‎ :»)١6940( وأبو داود‎ »)١95( )٠١9/8( ذأ‎ 
. من حديث عبد الله بن أبي أوفى‎ )7756( 


١‏ صفة صلاة النبي وك 


2 مه 


قول بعضهم ‏ قوله تعالى: #ولا يَجَهَرَ بصَّلانِك* [الإسراء: من الآية ]١1١١‏ 
قالوا: إِنْ المراد بذلك الدعاء» ومن ذلك قول الأعشى ميمون: 
تقول بنتي وقد قرّبت مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل ما صَلَّيتِ فافنمضي نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا 

أي: عليك فثل ما دعوت لى» وهذا هو الأصلء فالصلاة في 
اللغة: الدعاء» وسمّى ما نتعبد الله به: صلاة؛ لأن المصلي يدعو في 
صلاتهء والعرب تسمي بالشيء إذا تعلق بهء أو جاورهء أو كان منه 
بسبب» ومن ذلك الصلاة على الميت إنما هي الدعاء له. 

وفي حال ورود شيء من الألفاظ الشرعية على وجهء وله في اللغة 
وجوهء فينصرف عند وروده في النص إلى المراد الشرعي» وهو هنا أي 
الصلاة : العبادة المفئّتحة بالتكبير» والمختّئّمة بالتسليمء على هيئة 
معروفةء ولهذا يعرّف الفقهاء الصلاة بأئها: عبادة ذات أفعال وأقوال 
مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختئمة بالتسليم» وقد جاء في الخبر عن 
رسول الله يك كما في «المسند»”"» وكذلك في بعض السنن”'' من 
حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي بن 
أبى طالب» عن رسول الله كَل قال: «تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم». 

والمراد بتحريمها؛ أي: إِنَّه يحرّم على الإنسان ما كان يباح له قبل 
ذلك بهذا التكبيرء وتحليلها التسليم؛ أي: إنه يحل له ما كان قد حرم 
عليه قبل ذلك» وهذا الحديث قد جاء بطرق عذة لا يخلو مجملها من 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» .)١77/1(‏ 
() أخرجه أبو داود )5١(‏ و(8١4)5»‏ والترمذي (7)» وابن ماجه (71/0). 


حكم تارك الصلاة 


ا 
5 


وهذه الصلاة ين الفيضق بد بين ال د والكافر 3 ولهذا توعد أله 
تاركها بالنار؛ بل توعّد الله الساهي والمؤخر لها عن وقتها بالوعيد 
والعذاب الأليم» وقد جاء في ذلك عن رسول الله كَل أخبار كثيرة تدل 
على أنَّ من ترك الصلاة فقد كفرء وخرج من الملة» من ذلك ما رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه'' من حديث الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
حامق ف عبلدل الله : أن رسول ألله د قال: لابين الرجل و بيسن 
الشرك والكفر ترك الصلاة 

وقد جاء عند الترمذي في «الجامع”'' بلفظ: «بين الكفر والايما 
ترك الصلاة» . 

وعند أبي يعلى”" بلفظ: «ليس بين العبد وبين تركه الايمان إلا 
تركه الصلاة». . 

وروأه موقوفا محمد بن نصر المروزي في كتابه اتعظيم فذر 
الصلاة)!*؟ من حديث جابر كاك ونه قال : «إلا أن يدع صلاة مكتوبة). 

وجاء عن مجاهه ين حير أله سنال عجارا 2 لها كان ودبي الكقر 
والإيمان عندكم من الأعمال في عهد النبي؟ قال: الصلاة)0 . 

ل اا الوق 0 000 
اللي ارم منزلهء فل يذل قي" ا حتى أسفرء فقال 


7 152215513 ل(كان 11 
7المستدة 14286250 (5) (885م). 
0 اتعظيم قدر الصلاة» (ا86). 


- صفة صلاة النبي كه 
رجل: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاةء قال: فقلنا: الصلاة يا أمير 
المؤمنين * قال : : ففتح عينيه» م 0 أصلى الناس؟ قلا م قال : أما 


وروي في كثر تاراء الصلاة عن أبي 5 وعلي وابن . مسعود وأء بن عباس 
وابن عمروء وفيها ضعف. 


' ويكفي في الوعيد أن من تركها يُحشر مع فرعون وهامان وقارون 
وأبيئ بن خلفء كما روى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني وغيره'" 
من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كَل قال: «مَنْ حافظ على 
هذه الصلوات حيث يُنادى بها ٠‏ كن له نوراً ونجاةً وبرهاناً يوم القيامة: 
ومن لم يحافظً عليها ٠‏ لم نكن له نوراً ولا نجاةً ولا برهاناً يوم القيامة: 
وحشر مع فرعونَ وهامانَ وقارون وأَبِيَ بن خلف». 

وهذا من أوضح الأدلة على كفر تارك الصلاة؛ لأن انتفاء النور 
والبرهان والنجاةء والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأَبِيَ بن خلف 
يوم القيامة أوضح دليل على الكفر» ومَنْ خُشِرَ مع هؤلاء فلا فلاح له 
ولذلك قد ذهب الصحابة بالاتفاق» وذهب التابعون كذلك إلى أن من 
ترك الصلاة ‏ سواءً كان جاحداً لوجوبهاء أو كان تاركاً لها على الكسل 
والتهاون ‏ أنّه كافر خارج مِنَ الملة» وهذا محل اتفاق عندهم» والخلاف 
إنما طرأ يعد ذلك . 

وتَرْكُ ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركهاء 
وجَحَدَ وجوبه كجحد وجوبها؛ لأن الصلاة هي الإيمان» كما جاء في 


.)081( «المصدف»‎ )١( 
والطبراني‎ .)١5519/( أخرجه إحيد (0 ©»© وعبد بن حميد (2)59615 واين حبان‎ 000 
.)١988( فى «الأوسط»‎ 


تارك الصلاة 
يس تت اد 
قوله تعالى: وما كن أله لَه اليضيع إيمنتة #* [البقرة: ]١57‏ يعني : صلاتكمء 
كمأ جاء دا عند حم المفسرين» فشي الحديث: «الطهور شطر 
الايمان» يعنى: شطر الصلاة ولا تتم إلا يه. 

وقد روى الترمذي ومحمد بن نصر من حديث بشر بن المفضل» 

عن الجريري» عن عبد الله بن شَقِيقٍ العْقَيلي : دبال زعا "كان اد ون 


وو روم 00 


أصحاب رسول الله يلد يرون شيئاً م مِنَ الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) 
وهذا حكاية إجماع. 


ونصٌّ على الإجماع أيضاً التابعون؛ منهم: أيوب بن أبي تميمة 
السّحُتياني» كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي انين عدن 
حماد بن زيد» عن أيوب بن أبي تميمة السّختياني» أنه قال: (ترك 
الصلاة كُمرٌ لا نختلف فيه). 

ولا أعلم نضّاً عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنّه قال بعدم 
كفر تارك الصلاةء إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري ‏ وهو أول من 
أقاز إلى ذللة كما رواء عنه يجيد بن تقر العرر ري "دن سريف 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» عن إبراهيم» عن ابن شهاب: أنه سئل 

عر الرجز يترك الصلاة؟ فقال: (إن كان إنما تركها أنه ابتدع ديناً عبو 

الإسلام قتل» وإن كان إنما هو فاسق صرب ضربا مبرحاً وسّجن). 

وفى هذا أنّه لا يرى كفر تارك الصلاة»ء ولعله أراد الصلاة 
الواحدةه و ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها هذا محل الخلاف» 
أما ترك الصلاة بالكليّة أن صاحبه لا يكفرء فلا أعلم نصاً يعضده لا من 
الكتاب ولا من السنة» ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين» وإِنما 
الخلاف نشأ بعد ذلك . 


60 «الجامع» للترمدي (؟؟5517). و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (558). 
(؟) «تعظيم قدر الصلاة» (91/8). () «تعظيم قدر الصلاة» .)1١76(‏ 


0 1009001515590990990591509595:999590909ث ساس لبت 


وهذا الذي عليه إجماع الصحابة» وكما قال الإمام أحمد كله 
(الإجماع إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم تَبَعٌ لهم). 

وقد ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة من السّلف جماعة قليلون؛ 
منهم : محمد بن شهاب الزهري. وعحياة كر زدك. 

ومن بعلهم جمع؛ كاين رشد الحفيد» وابين حبان» والطحاوي» 
وابن قدامة» وابن عبد البرء وابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام»» 
وأبي زرعة العراقي» والسخاوي 

والمشهور عن الأئمة: عدم كفر مَنْ ترك شيئاً من أركان الإسلام 
إلا الركن الأول» والركن الثاني» :وهو الصلاة. 

وذهب بعض العلماء ‏ وهو مروي عن الحسنء وقال به نافع 
والحكم وابن حبيب من المالكية» وقال به إسحاق بن راهويه. وهو 
رواية عن الإمام احمد ‏ إلى أن عو قرة شيف + مِنْ أركان الادا” وإِن 
كان كا أو ويافا أ جا فنيين) شيا أو هارا ان تحرنا ءانه 
كافر» والجمهور على عدم الكفرء والقول بأنّ مَنْ ترك شيئاً مِنْ أركان 
الإسلام كافرء» قول معروف لأئمةٍ من السّلفء والتكفير إنمًا دل الدليل 
عليه في الركن الأول والثاني» ولا يعضد الدليل ما عدا ذلك. 

وأظهر ما جاء فيه فيما عذا الركنين الأولين لا 
قول الله تله : مويه لَه عَلَ ألدّس حِخ الْبِدْتِ من استطاء إل ميبيلاً ومن كَثْرَ إن 
21 ع عن التلية» (العسران: /151" وها جا عن عهر ين الشملات عقر 
فيما رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث أبي عمرو الأوزاعى» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر»ء عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمر 
قال: (من أطاق الحج فلم يحجء فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانيً""'. 


وهو متأول . 


0210/10 لبن‎ ١ ساف إستاد الإسماعيلي أبن كثير في‎ )١( 


أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة 


ورواه البيهقي”" من وجه آخر عن أبن غنم» به. 

وإسناده صحيح عن عمر بن الخطاب. 

وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة 
بأي حال كان تركها إذا كان متعمداًء منهم إسحاق بن راهويه ومحمد بن 
تبر المروزى'". 

وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن من لم يكفر تارك الصلاة قد 
وافققول المرعفة» .ومال إلى هذا أبو ذاوةف فى كتانه لزليق ه"" بحينها 
ترجم قال: (باب رد الإرجاء) . ْ 

ثم أورد حديث جابر في كفر تارك الصلاة. 

وعليه يُعلم تساهل كثير من المتأخرين في حكم تارك الصلاة؛ بل 
قد شنّع بعضهم على من قال بكفره مع ثبوت النص عن رسول الله كله 
نذلك:. 
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وأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» فالنصوص 
عنهم فى هذا متفاوتة : 

فأحمد بن حنبل ‏ المشهور عنه القول بالتكفير - نص عليه جماهير 
أصحابه» بل عامتهمء حكاه عنه من أصحابه ابن هانئ» والخلال» 
وحنبل بن إسحاق» وإسماعيل الشالنجي» والحسن بن عبد الله 
الإسكافي» وأبو بكر المروزي» والميموني» وأبو داودء» وأحمد بن 
الحسين بن حسانء وابنه عبد الله» وأبو طالب» والإصطخري في رسالة 


(1 #المثد الشرف1 1552/57 (؟) «تعظيم قدر الصلاة» .)١1١14(‏ 
(*) (2598). 


|| *# اا 5 ا اا الس 


الإمام أحمدء كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه 
«طبقات الحنايلة)7'' . ظ 

ولا أعلم عن أحمد نصاً بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض 
الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه. 
قال: كيف يزيد وينقص؟ قال: (مثل ترك الصلاة والزكاة والحج وأداء 
الفرائض)7'”* . [ 

قيل: في هذا دليل على أنه يرى أن من ترك الصلاة» فإيمانه ينقص 
لا يزولء وفي هذا نظر. 

أولا: إن قول الإمام أحمد فى نقصان الإيمان بترك صلاة واحدة 
حتى يخرج وقتهاء هو ظاهر مذهبهء فإِنّه لا يقول بالكفر في مَنْ هذه 
حالّه ولهذا قد أخرج في كتايه (المسنك)0 من حديث قتادة عن نصرء 
قال: جاء رجل منا إلى رسول الله كد فأراد أنْ يبايعه على أنْ لا يصلي 
إلا صلاتين» فبايعه رسول الله يكهِ على ذلك”* . 

ومعلوم عند غير واحد من أصحاب الإمام أحمد أنَّ ما أخرجه في 
«مسنده» من حديث» ولم يصرح بخلافه» أو كان له في المسألة قولان. 
فَإِنْ هذا الحديث الذي أخرجه في «مسنده» يكون كالنص عنه. 
وقد حكى الخلاف في هذه المسألة ابن مفلح في كتابه «الآداب 
الشرعية»””': فقال: (ما رواه أحمد في «المسند» ولم يصرح بخلافه. 
فهل يكون مذهباً له؟ فيه خلاف بين الأصحابء والظاهر أنه لا يخالفه). 


2509/12 )1( 

(؟) «مسائل أحمد» برواية أبي الفضل صالح بن أحمد »)١١94/1(‏ و«السنة» للخلال (؟/ 
مره ) . 

.)56/868( )( 

(4) انظر: الجامع العلوم والحكم) 1 طيعة بغداد. 

.)"«١/1( )0( 


ااا 01 


أقوال الآئمة الأريعة في تارك الصلاة [01)] 


وهذا كذلك عند مالك كذَنُةٍ في كتابه «الموطأ»”'' . 

وعليه فإخراج الإمام أحمد لهذا الخبر: أن التَّبِىَ عليه الصلاة 
والسلام بايع رجلاً على أنْ لا يصلي إلا صلاتين» دليل على أن بقاء: 
على هذه الحال لا يصلى إلا صلاتين أهون من بقائه على كفره الأصلى». 
وعليه يقال: إن من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة 08 
يخرج وقتها لا يكفر. 

وقد ثبت عن غير واحد من السّلف القول بالكفرء وهذا مرويّ عن 
الحسن البصري»؛ ونص عليه إسحاق بن راهويه» وهو رواية عن الإمام 
أحمد على خلاف الظاهرء وهو رواية عن مالك ورواية عن الشافعي» 
نقلهما الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء)”'" . 1 

وعلى هذا يحمل ما جاء في رواية ابنه صالح عن زيادة الإيمان 
وتقصانه فيمن ترك الفرائتض ومنها الصلاة 1 

ثانياً: أن عامة أصحاس أحمد يتقلون عنه القول بكفر تاركهاء فلا 
يصار إلى ظن ويترك اليقين. 

وآماعا حاء:قى ووانة ابخه عبة. الله إن احميل. سعل عم ترك 
قهراء اقال* (بسنها). فيقال: جوابه من وجهين : 

الأول: أنه لا يلزم من القول بالقضاء القول بعدم الكمرء 


)001 فمالك لا يروي في كتابه «الموطأ» إلا ما عمل به أما ما لا يعمل به» فإِنْ ذكره في 


كاية به أن العمل على خلافه» كما صنع في حديث 8و المجلس )١19858(‏ - روأية 
الليثى ؛ إذ أخرجه ثم قال عقبه: (وليس لهذا عندنا حدّ معروفء ولا أمر معمول 
به فيه) . 
وحديث الأكل والشرب للصائم ناسياً في الفرض لم يخرجه وتكلم عن اجتهاده في 
خلافه. انظر: (859). 
أما صوم ستة من شوال» فلم يخرجهء وذكر عدم شرعية صيامه (854). 

.)079“/5( )0( 


صفة صلاة الندى 2 


فإسحاق بن راهويه يكمّْر بترك الصلاة» ويرى عليه القضاء إذا تاب. 
ومثله عبد الله بن المبارك. 

وإن كان قولهما لا يستقيم من جهة الخبرء فقد روى محمد بن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» من حديث عبد العزيز بن أبي رزمة عن ابن 
المبارك؟ آنه شهده وسأله رجل عن رجل ترك صلاة أيام» وقال: (فما 
صنع؟) قال: ندم على ما كان منه» فقال ابن المبارك : (ليقض مأ ترك 
من الصلاة)» ثم أقبل علىّء فقال: (يا أبا محمدء هذا لا يستقيم على 
الحدت)20©, ظ 
الثاني: إِنَّ هذا ليس بصريحء وحكاية عامةء فالترك قد يكون 
يجهل الوجوب؛ كالمرأة التي يخرج منها الدم الفاسدء ولا تستفتي 
تفريطاً منهاء وتظن أنه حيضٌ»ء وهو دم فساد» هل يجب عليها أن تعيد 
تلك الصلاة؟ عليه يحمل قول أحمدء ومن ذلك من ترك الصلاة شهرأ 
وهو غير واجد للماء وهو على جنابة» ويظن أن التيمم لا يرفع الحدث 
الأكبرء ومن ذلك من ترك الصلاة شهراً لعدم القدرة على استعمال 
الثرات والماء. 

ويحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه عامة أصحابه. 

وأما الإامام مالك. فلا أحفظ عنه نصاً ولا قولاًء بكفر تارك 
الصلاة» أو عدم كفره» وإِنَّما هي حكايات ونُقُولُ تنسب إليه» إلا قتل 
تاركها نص عليه عنه ابن عبد البر في «التمهيد»» وعن ابن القاسم عنه في 
«البيان والتحصيل» . 

والمشهور عته عند أضحابه: أن تارك الصلاة لبسن يكافر: وهذ! 
الذي ينقله عنه جماعة من أصحابه؛ بل جماهير أصحابه» كما نقله عنه 


أبن رشد وأبن عبد ألير . 


3555035752 1 


أقوال الأثمة الأربعة في تارك الصلاة 


ونقل أبن رشد في كتابه «المقدمات الممهدات» «حاشية المدونة» 
عن مالف+ كثر :تارك الصلاة».وقتله بالاضيران» .وكانه بيذعت إلى .ها 
ذهب إليه الإمام أحمد مِنْ أن مَنْ ترك صلاة أو صلاتين أنّه لا يكفر؛ 
بإخراجه لحديث نصرء كما تقدم الإشارة إليه . 

وقد عد الشنقيطى في تأقواق البيات''؟ الرواية عن مالك بالتكمير 
ونقل الطحاوي عنه ‏ كما في «المختصر» -: أنه يقول بردّة من ترك 
صلاة واحدة حتى يخرجٌ وقتّها ما لم يقْضِهَاء ونقُولٌ الفقهاء من المالكية 
عنه أصح وأرجح من ثقولٍ غيرهمء فهم أعلم الناس بمذهبه. 

وأما الشافعي كله فلا أحفظ عنه نصاً صريحاً أيضاً بعدم كفر تارك 
الصلاة» وإِنْ كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة» وقد نص 
على هذا القول وحكاه عن الإمام الشافعي جماهير أصحابه؛ كالصابوني 
في «عقيدة السلف»» والنووي في «المجموع»””'» وجماعة. 

ونقل بعض الأئمة عن الإمام الشافعي أنه يرى كفر تارك الصلاةء 
كما حكاه عنه الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار”''» وكذلك في 
«مختصر اختلاف العلماء»”*'؛ بل نقل عنه كفر من ترك صلاةٌ واحدة حتى 
يخرج وقتها . 

وقد أشار الشافعي إلى عدم التكفيرء وفي قوله عمومء وهو ما جاء 
في كتابه «الأم”"2 قال: (لو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان 
قد تعرض شراً إلا أن يعفو الله). 

يعتى: تسة. المشيفة» ولا يكون :تبعت المقنة بالعفو أو العقاتت 
(0 ورك 0 0) .)١14/8‏ 


() عقب الحديث (4/ا073. - (5) (09/5). 
(١ه) .)5١8/1(‏ 


ْ صفة صلاة الذبي 5ك 


إلا المسلم المسرفء» ومَنْ نفى القول بالكفر عنه مطلقأء ففي قوله نظرء 
ولعل مراده هنا هي الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها كما هو ظاهر 
مذهب أحمدء ولذا قال: (لو أن رجلاً ترك الصلاة حتى يخرج وقتها) 
ولعل هذا قولٌ آخر له غير ما ذكره الطحاوي عتهء أو أن ما نقله 
الطحاوي مقيّد بعدم القضاء . 

ثم إن ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة. 
ولو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر خروج الوقت فائدة كبيرة. 

وأما أبو حنيفة» فالمشهور عنه عدم التكفير» ونقله عنه جماهير 
أصحابه؛ منهم الإمام الطحاوي في كتابه «المشكل6"''» وكذلك في كتابه 
المختصر اختلاف العلماء»”''» وإلى هذا ذهب شيوخه””؛ كحماد بن أبي 
سليمان» وغيره. [ 

وقد ذكر السبكي في «طبقات الشافعية»”'' مناظرة بين الإمام أحمد 
وبين الإمام الشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة: أن الشافعي وأحمد 
تناظراء فقال الشافعي: يا أحمدء أتقول: إنه يكفر؟ 
قال : نعم . ظ 
قال: إذا كان كافراً قَبِمَ يسلم؟ 
قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟ 
قال: يسلم بأن يصلي. 
قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها؟ 
فسكت الإمام أحمد. 


(0) عقب الحديث .)7١19/4(‏ (5) (97/5"). 
0) أي: شيوخ أبي -حنيفة . (5) .)5١1/5(‏ 


حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامداً 0 


هذه حكاية متكرة: وليسن لها سناد وقل أوردها السسيكئ و 
كتابه «طبقات الشافعية» بصيغة التمريضء وهذه المناظرة فيها من ضعف 
الاستدلال» وضعف الحجة مما لا يليق بهذين الإمامين. 

وترك الصلاة ليس مِنْ خصال أهل الإيمان بحال» ولهذا قد ذكر 
ولى الدين أبو زرعة ابن العراقي في أوائل كتابه «طرح التثريب»"١؟:‏ (عن 
بعض علماء المغربس» فيمأ يكاة له صاحبه الشيخ الإمام افو الطسب 
المغربي» أنه تكلم يوماً في ترك الصلاة عمداء ثم قال: وهذه المسألة 
ممأ فرضها العلماء» ولم تفع ؟ كن عدا فين المسلمين 3 كعوك ترك 
الصلاة وكأن ذلك العالم غير ميخالط للتاسى: نكا - 950 أننة مشتغلة 
بالعلم ىق صعره ) حتى كبر» ودرّسء ذقال ذلك في درسه). 

وعلى كل: قهذا القول وغيره يدل على أن ترك الصلاة ليس من 
خصال أهل الإسلام بحال» ويكفي العشلديل في النصوص عن اله عط 
وحكايات التكفير عن الأئمة من السلف والخلف» وهي كثيرة أشهر من 
أن تدكرء وقد تقدمت جملة منها. 


0 000 00 00 0 0 


ومن ترك ا وقتها من غير عذر» فجمهور 
العلماء على أنه يجب عليه قضاؤهاء كمن أفطر من رمضان عامدا 
يقضي » والصحيح آنه لأ يجسا عليه القضاء في الحالين» ولا شرع له؟ 
بل يُكثر من النوافل ويتوب؛ لأنه لا دليل على القضاءء والترك جرم 
عظيم أعظم مِنْ أن يقضى . 

ثم إن القضاء عمل مستقل يفتقر إلى دليل» ولا دليل في هذه 


6 موك 4" 


0 صفة صلاة النبي 3 


إما أداءٌ أو قضاءٌ أو إعادة أو تكرارء فلا يعمل شيئا 
من ذلك إلا بدليل من الوحيء ولا أعلم أحداً من الصحابة قال بالقضاء 
لمن تركها متعمداًء فضلاً عن وجود شيء مرفوع في ذلك . 

قال ابن رجب: (ولا يَعرّفٌ عن أحد من الصحابة فى وجوب 
القضاء على العامد شيء؛ بل نوتم أن عريننا هن الناينيع .: أيانا ب فيه 
شيا إلا عن النخعي)”'*. 

وأعلى شيء صحيح صريح في هذه المسألة أعلمه عن السلف: هو 
ما ثبت عن الحسن البصري» كما رواه العرو 7 من طريق النضر» عن 
الأشعث» عن الحسنء قال: (إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمداًء فإنه 
يا 

قال محمد بن نصر: (قول الحسن هذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمّداًء فلذلك لم ير عليه 
القضاء؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. 

والمعنى الثاني: أنه إن لم يكن يكفره بتركهاء فإنه ذهب إلى 
أن الله كيَكَ إنما افترض عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلومء فإذا تركها 
حتى يذهب وقتهاء فقد لزمته المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور 
بإتيانه به فيه فإذا أتى به بعد ذلك». ققد أت يد كن يوقت م يؤمر بإناقة 


العبجالة:. فالضلةة ا 


قال: وهذا قول: شيو فستتكن فى التقلنه لولا أن العلماء قد 
اجتمعت على خلافه) . 

وقد صر هذأ القول م حزه”" وابن بللا الشافعي”*؟. وأبو 
)١(‏ «الفتح» (2179/5: (باب من نسي صلاة» فليصل إذا ذكرها). 


(؟) اتعظيم قدر الصلاة» (109). 5) «المحلى» .)7975/١1١(‏ 
(:) انظر: «مغني المحتاج» كتاب (الصلاة) عند قوله: (ويبادر بالفائت. .) 


حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامداً 2 
عبد الرحمن صاحب الشافعي وهو قول الحميدي”(“'. قال ذلك في 
عقيذته وفي آخر كتابه «المسندا وأشار إلى هذا بعض الأئمة؛ 
كالبريهاري» وابن بطةء والجوزجاني . 
' وجزم به ابن تيمية» وعدّه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» من 

مفرداته وغرائبه» يعني أنه خالف المفتى به في عصره» فابن رجب نفسه 
رجح هذا القول في كتابه «الفتح». ١‏ 

ثم إنه لا يلزم من قال بالقضاء القول بعدم كفر تارك الصلاق 
فإسحاق ينص على كفر تارك الصلاة ويرى عليه القضاء إن تاب . 

وما ذكره عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق)”'' من إجماع 
سائر الأمة على كفر من قال بعدم وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمداًء فهو مع 
جلالته إلا أنه أبعد النجعة» وحمّل سائر الأمة ما لم يحمله واحد منهم على مر 
العصورء وقد حمله على ذلك شدة نكيره على النظام المعتزلي» وكل من 
يستدل على وجوب القضاء على العامد غير المعذور يستدل بأدلة عامة في 
وجوب قضاء الفائتة» وسبب ورودها العذر كالنسيان والعجز والنوم وغير ذلك» 
والمتعمد والناسي فرق الشارع بينهما في أحوال كثيرة» وقياس المتعمد على 
الناسي غير مُسَلْمء والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء» وإنما يجب بأمر 
جديد» وإذا جاء أمر الأداء مفصلاً وجب أن يكون أمر القضاء كذلك» وحتق الله 
يختلف عن حق الآدميين فيمن ترك الحق عمداً أو نسياناً» ويجب قضاء الحقوق 
للآدميين بكل حال لأن فى ذلك تفويت حظ ثابت ومجلبة للخصومة» وفى 
مشابهة العامد للناسى فى العبادات تقليل من حق عبادة عظيمة» والناسى 
بقضاءه يستدرك حظاً وأجراً فاته خصه الشارع به والعامد لا يشابه الناسي في 
هذه العلة» والواجب عليه التوبة لا القضاء»ء والقضاء وحده لا يكفر ذنبه. 

والنصوص في الشريعة جاءت مقيدة بالمعذور» والتعميم أيسر 
للإفهام عند إرادته فلما تنكبه الشارع دل على عدم إرادته. 


)١5١ص( «المسند» (651//9). (؟)‎ )١( 


فته صلاة الحبى ج36 
1 ساس اس له 
والصلاة التي نبين صفتها هي الفرائض الخمسة التي فرضها الله على 
عباده فى كتأبه وعلى تعدا 3 رسوله د والبيان لها من الايتداء إلى الانتهاء. 
وأما الكلام على ما بعدهأ من أحكام وما قبلها من شروط وأحكام. ونحو 
ذلك يطول ذكره. وبالجملة» فإننا نتنكبه وقد نبين ما ظهرء وما أهم. 


فنقول : 


آداب دن سه عت 


إن الصلدة * بشو م الأتيان إليها في المساجدء ٠»‏ ولأجل ذلكه تيك 
وقد فرض الله الإتيان إليها جماعةء كما قال سبحانه: #وارتعوأ مم 
لكين 4 [البقرة: “147 

وقد جاء في ذلك عن رسول الله يَيةٌ نصوص عدة. 

ولم يثبت عن رسول الله يلِِ في الإتيان إلى الصلاة دعاءٌ معلوم» وأما 

ما رواه مسلم في صحيحه''' من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن 

عباس» عن أبيهء عن عبد الله بن عباس ضَيييه» في قصة بيتوتته عند خالته 
ميمونة : : أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاةء ثم قال : «اللهم 
اجعل في قلبي نوراًء وفي سمعي نوراًء وفي بصري نورا»» فهذا الحديث 
غلط ووهمء وأورده الإمام مسلم في «صحيح» معلا لى بعد رواية حديث 
كريب مولى عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس : أنّ التبي عليه 
الصلاة والسلام» قال ذلك في صلاتهء فهذا الدعاء في السجود وفي الليل. 
وليس في الذهاب إلى المسجدء كما مال إلى هذا الإمام البخاري”'' حينما 
ترجم على هذا الحديث» قال: (باب الدعاء إذا انتبه من الليل) . 

وترجم على هذا الإمام النسائي كنْهُ في «سننه»”'"'» قال: (باب 
الدعاء ذ في السجود). 


1 :10100150 (5) (85/8) عقب (516). 
(5) (518/15)» وفي «الكبرى»» له (9717) ط. الرسالة. 


آداب إٍ لهسي إلى الصلاة 


والصواب: أن هذا الدعاءعء إنّما هو في السجودء وليس في 
الذعاب إلى المسجدء وقد وهم فيه محمد بن على في روايته عن أبيه» 
عن عبد الله بن عباس» وإيراد الإمام مسلم له بعد أنْ أورده من حديث 
كريب مولى عبد الله بن عباسء» معلَاً له» لا محتجاً به. 

ويشرع أنْ يخرج الإنسان متوضئاً لكل صلاة» وإِنّْ صلى الصلوات 
الخمس بوضوء واحدء فلا حرج عليه. 

ويُشرع له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقارء فيُشرع للماشي إلى 
الصلاة من السكينة والوقار كما يُشرع في الصلاة؛ ففي «صحيح مسلب)07) 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «فإِنَّ لملاكم إذا كان يعمّد إلى الصلاة» فهو في 
صلاة»)ء فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة مِنْ ترك الفجلة 
والخشوع والوقار وسكون الأعضاءء ومن هذا أمره عليه الصلاة والسلام مَنْ 
خرج إلى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه» وعذّل ذلك بكونه فى صلاة. 

يقول الشافعي ‏ كما نقله عنه البيهقي في «معرفة السئن 
ل : (أحب له في العمد لها من الوقار مثل ما أحب له فيها). 

وحديث أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة في النهي عن التشبيك 
بين الأصابع في الطريق إلى الصلاة لا يصح. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وغيرهم: : قال : سمعت رَسُولَ الله ؟ 55 يقول : "إذا توضا أحدكم تَأحسن 
تبس الم عر غلندا إلى الصلاة» فلا يُشبك بين يَديهِ؛ فإنه في الصلاة»”” . 
والحنّاط لا يُعرف» وخبره منكر عن كعب بن عجرة» قال 
الدارقطني: (لا يعرف» يترك)”*' . 

ورواه الطحاوي بإسنادٍ أمثلَ ولا يصح أيضاً . 

قال الطحاوي: لا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديث20) 


)507)1٠١/5( )١(‏ )22 69 ل 

() (المستد» (5/١5؟)2‏ 7 سنن أبي داود» (0757). «سئن الترمذي» (7857). 
(5) «سؤالات البرقانى» (096). 

(0) «شرح مشكل الآثار» (195/15) (00100). 


ش صفة صلاة الذبى عبد 
اه ا )ل 
وورد النهي في تشبيك الأصابع في المسجد من حديث أبي سعيد 
الخدري» ولا يصح. وثبت أن النبي شبّك بين أصابعه في «الصحيح»'' من 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ : (ثم قام إلى خشبة معروضة في 
المسجدء فائّكاً عليها كأنه غضبان» وشبك بين أصابعه)» وفيه من حديث 
أبي موسى: («المؤمن للمؤمن كالبنيان» وشبك بين أصابعه)”'*. وعند 
البخاري من حديث ابن عمرء قال: (شبك النبي يَكِهِ أصابعه)”'» وذهب 
البخاري إلى جواز ذلك» وألمح إلى ضَعف ما جاء في النهيى؛ حيث ترجم 
في «صحيحه)”*؟ فقال: (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) . 
وساق ما يدل على الجوازء وإذا جاز في المسجد» فهو في غيره أجوز . 
ويمشي ولا يسعى؟ لقوله وَل كما في «الصحيحين»: (إذا سمعتم 
الاقامة» فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة»””'. 
وهذا أمر عام لكل آتِ إلى كل صلاة ولو كان الإمام في الصلاة. 
وقد أنكر النبى َل على من استعجل إلى الصلاة حينما كان الرسول 
يصلي بالناس» فسمعهم مِنْ ورائه» ففي البخاري عن أبي قتادة» قال: 
بينما نحن نصلي مع النَّبِي كَل إِذْ سمع جَلَبَةَ رجال» فلمًا صلى قال: «ما 
شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاةء قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم 
الصلاة فامشوا وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»”''. 
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج أن يسعى يسيراً إن خشي 
فوات ركعة أو تسليم الإمام» لثبوت هذا عن بعض الصحابة؛ كعيبد الله بن 
عمرء كما رواه مالك في «الموطأ»""' عن نافع عن ابن عمر: أنه سمع 
الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع المشي إلى الصلاة. 


.)581( )١1؟9/1( (؟) البخاري‎ .)587( )١59/١( البخاري‎ )١( 
.)١79/١( البخاري‎ )5( .)81/54( )21/8( )١759/1١( البخاري‎ ) 
.)1601( )505( )494/5( ومسلم‎ 2))575( )١55/1( البيخاري‎ )4( 

(5) البخاري )157/1١(‏ (576). (/9) «الموطأ» (188). 


آداب المشي إلى الصلاة 


)2 1 
عن عمارة بن عميرء عن أبن 


وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
مسعو د : (أحق ما سعيئا إليه الصلاة) . 

قال الإمام أحمد: (ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن 

وروىق عن غير وأحد من الصحابة كراهة الإسراع حتى لو خشي 
فوات الركعة. بق هذأ عن أنسء وثابت بن زيدء وأبي در. 

روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة واين المنذر عن أبي نضرة» عن أبي ذر 
قال: (إذا أقيمت الصلاة» فليمش إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك)9؟. 


٠ 0‏ ابن 5 ساي يس عن الي قال : (خرجت مع 


وعند عبد الرزاق واين ا ثابت»ء قال: (أقيمث الصلاة 
وأنس بن مالك واضع يده عليّ» فجعلت أهابه أن أرفع يده عني» وجعل 
يقارب بين الخطىء فانتهينا إلى المسجد وقد سَبقنا بركعة» وقد صلينا مع 
الإمام وقضينا ما كان فاتناء فقال لي أنس بن مالك: يا ثابت» اعمل بالذي 
صنعتٌ بك»ع قلت بلعم ) قال: صنعه بى اختى نين لا 

وروي خبر ريد في مقاربة الخطى مرفوعاء ولا يصح . رجح وقمه 
أبو حاتم وعيره. 

9 ك4 8 ِ 2 

وقد روى الأثرم”' عن عبد الله بن رواحة: أنه كان يبكّر إلى 

الجمعة. ويخلع تعليه ؛ و يمسى حافيا يختصر فى مشيه. 


7ب 

(؟) «المصتف» لعبد الرزاق (؟/٠59)»‏ وابن أبي شيبة (5358/17): و«الأوسط» لابن 
اند 015117713 

(5) (0904/75. وفيه: (عن حميد الطويل عن ثابت قال: أخذ بيدي أنس فجعل يمشي 
وقظا إلى الصلاة ثم التفت إلى فقال: هكذا كان يصنع زيد بن ثابت ليكثر خطاه) . 

(4:) «المصنف» (94/7/ا؟). و«الأوسط» .)١5!9/5(‏ 

(6) كما في «المغني) (77/5). 


وما جاء عن زيد أمثل شيء في مقاربة الخطى وأصح 

والاحتفاء لا دليل يصمح على مشروعيته» والانتعال أفضل لعموم 
الأدلة؛ منها ما جاء في «الصحيح"'“2: «استكثروا من النعال» فإن الرجل 
لا يزال راكباً ما انتعل». وإن مشى حافياً فالأصل الجوازء وقد سثل عن 
ذلك ابن عباسء فقال: (لا بأس)2"' . 

وكلما بَعْدَ الإنسان عن المسجدء فهو أعظم أجراء لكثرة خطاهء 
لِمَا روى مسله”" من حديث جابر»ء قال الرسول يَلئِةِ لبني سَلِمَة لما 
أرادوا أن يقربوا منازلهم من المسجد: (يا بني سَلِمَة دياركم تكتب 
آثاركم . دياركم تكتب آثاركم) . 

وإن احتسبّ الإنسان مقاربة الخطى من غير فوات شيءٍ من 
الصلاة» فإنّهِ يُوْجَرُ على ذلك بإذن الله ففضل الله واسع. 
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ولم يغبت عن رسول الله 46 خخبر في خروج الإنسان من منزله إلى 
المسجد أو غيره بدعاء معين» وما جاء في هذا عند أبي داود وغيره من حديث 
لولمه أنَ النبي عليه الصلاة والسلام: قال : «اللّهم إني أعوذ بك أن ِل 
أو أَزَلَّ...» إلى آخر الخبر”*»» فإنّه لا يثبت؛ ففي إسناده الشعبئٌ» عن أم سلمة 
ولم يسمع منهاء فيكون الستد منقطعآء ومن شرائط الصحة الاتصال. 

وقد نص على الانقطاع على بن المديني» وإن كان قد قال الحاكم 
فى «مستدركه)”' على هذا الخير: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم 
000 مسلم (5/ .)١155١‏ 


() روأه البيهقي 265 بسذل : صحيح . اسن سر 40" 
(5) أبو داود (“6:061). (0) .)0١9/1١(‏ 


النذعاء والذكر عند الخروج لتصلاهة 02 


سلمة» وليس كذلكء فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاًء ثم أكثر 
الرواية عنهما جميعا). 

فإنَّ هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتابه «علوم الحديث»”"' وهذا 
الكتاب ألفه الحاكم في قوته قبل أن يشيخ وتصيبه الغفلة» قال: (الشعبي 
لم يسمع من عائشة). 

وما في كتابه «علوم الحديث» أدق مما قاله في كتابه «المستدرك». 

ورواه ابن عدىي""ا عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي» 
قال: كان النبي يلِ إذا خرج من بيته قال: «بسم الله اللهم إني أعوذ 
بك أن زِلٌ أو أْضِلّ أو أَظْلِمَ ...» الخير. 

ولا يصح. 

وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك َيه فيما رواه الترمذي”" 
والنسائي وغيرهما من حديث حجاج عن ابن جريج» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك: أن النبي ككِِ إذا خرج من 
بيته قال: «بسم الله» توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء فيقال 
له: حسبكء. قد كَفِيتٌ وهُدِبتَ ووَقِيتَء فيلقى الشيطانُ شيطاناً آخرء 
فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهُّدي ووقىي». ش 

إِنه حديث غريب منكر» تفرد به ابن جريج عن إسحاق» عن أنس» 
ولم يسمعه ابن جريج من إسحاقء» كما نص على ذلك البخاري» فقد 
سأله الترمذي كما في «العلل»6”*' فقال: (حدثوني عن يحيى بن سعيدء 
عن ابن جريج بهذا الحديث. ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة غير هذا الحديث» ولا أعرف له سماعاً منه). 


000 (معرقة علوم الحديث»ة )١١١(‏ ط. العلميةء» و7685 (75548) ط. دار أبن حزم . 
(؟) «الكامل» (5/؟57). (*) «جامع الترمذي» (75757). 
ل" 


وكذلك نص عليه الدارقطني»ء كما فى كتابه «العلل»» قال : 

(الصحيح أن أبن جريج لم يسمعه من إسحاق). 

وأما قول الترمذي فى «سننه»: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه). ظ 

فقد يقال: إنه اغتفر الانقطاع لكون الحديث فى الفضائل . 

6 4 

صالح عن أبيه عن أبي هريرة ذَبْه قال: كان رسول الله كله يقول إذا 
خرج من بيته : يسم الله لا حول ولا قوة إلا باللهء التكلان على الله) . 

والصحيح أن الحديث من قول كعب الأحبار»ء كمأ روأه اق أبن 
حا سبع سس 


وب اماس اسار الوا عل انين وفي كل عمل 
حتى مما هو من العادات؟؛ حتى يعظم له الأجرء ولهذا يقول غير واحد 

العلماء: (النية تجارة العلماء)؛ أي يكسبون بعمل قليل أجورا كثيرة 
لعلمهم بِعِظّم النية» فكانت النية عندهم مكاسبّء فربما كان العالم 
فى عمل من الأعمال» فيستحضر علنداً من النيات» فيكتب الله له أجوراً 
58 مع أن غملة واتحل»: فاذا استحفي الانسان مقارية المخطى : 
واستحضر المرابطة في المسجدء واستحضر التبكير إلى الصلاة» 
واستحضر مشروعية السكينة والوقار» وغير ذلك» فإنّه يؤجر على ذلك 
كله أعظم من غيره ممن جاء بنية واحدةء فهما في العمل الظاهر سواءء 
وفي النيات يختلفون . 


.)6192/1( فالمستدرك»‎ )١( 


الوقت الذي يجب فيه الحضور للصلاة ا 


8 الوقت الذي يجب فيه الحضور | الصاده‎ | ١ 
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وعيه قللى الأنسان الحضور إلى العيلاة عند 9" الآقافته. .وأهن 
قبل ذلك فيستحب لهء ولا يجب عليه» وإِنْ بكر فهو الأفضل بالاتفاق. 

وإِنْ تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخره» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إذا سَمِعْتُمُ الْإقَامَةَ قَامُْشُوا إلى الصَّلَاق. 

وأما إذا كان الإنسان بعيداً؛ فإذا سمع الإقامة فلا يتمكن من أداء 
الصلاة» وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعة. 


تفاضل المساجد؛ وفضل المسجد القديم [ 


سب ا 7 20 75 7 رسن 7 --- 0 _- 20 - 


ولا اليا يخ لاه الثلاثة لثبوت 

النص» والأؤلى لاونسان أن يصلي فيما هو قريب ميف 6 حرق المصالية 
)01 1 9-5 

عن منصورء عن الحسن : أنه سئل عن الرجل 
يدع مسجد قومه ويأتى غيرهء فقال الحسن: (كانوا يحبون أن يُكثْرَ الرجل 
قومه بنفسه) . 
عل اميد الحديثء وهذا اا 00 كما رواء أبو 
نعيم الفضل فوخ كيم في -كتابه (الصلاة» من عجديثة إمن سميرين: قال: 
(كنت أقبل مع أنس بن مالك مِنّ الزاوية» فإذا مر بمسجد قال: أمحدّتثٌ 
هذا؟ فإن قلت: نعم مضى» وإن قلت: عتيق» ب 
000 


كما نف امن أن شنية 


وزرؤوؤى أبن أبن شيبة 


0090-0 له شو" 


د سسا أن 
من أهل البادية» قال: قدم علينا مصدّق من المدينة ليالي معاوية» فبيتما 
هو على ماءٍ لنا ذات يوم» قال: وحضرت الصلاة وعلى الماء مسجدان 
من مساجد أهل البادية» قال: أيهما بِنِيَ أولا؟ فقيل: هذاء فقصد نحوه). 
عضده بعضهم بقوله تعالى : «لَمَسْحِدُ أَضِس عَلَ التَّقُوك مِنْ أو يوم أحق 

١ 1‏ فيد لعي قالوا: فيه مشروعية الصلاة ة في المسجد القديم . 

ولعلّ مراد أنس بن مالك هو دفع الإكثار من بناء المساجد من غير 
حاجة» مما يفرق المسلمين» ويحث على القطيعة» ويكون باباً لمن أراد 
التشويش على أهل الحي» والتفريق بينهم» فمن لا يحب فلاناً ويبغضهء 
فيصلي في غير مسجده الذي يصلي فيه . ومعلوم أن في اجتماع الناس في 
موضع واحد من التعارف والتالف» ودفع البغضاء»ء والمعرفة بحال بعص 
عند نزول الحاجة أو المرض أو المصيبة أو الصائل وغيره»ء ما هو من 
أعظم المقاصد الشرعية والسئن الفطرية. 

وبعض العلماء لم يفرق؛ فقد قال الأمدي: (لا فرق بين المسجدٍ 
القديم والحديث). 
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والسنة للإنسان إذا أتى المسعجد د أن ,: يقول الدعاء المشروع عن 
رسول الله يككٍ عند دخول المسجدء كما رواه الإمام مسلم'' من حديث 
سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء» عن عبد الملك بن 
555 عن أبي أسيد أو أبي حميد: أن النبي يكل قال: «إذا دخل أحذكم 
المسجدء فليقل: اللّهمّ افتح لي أبوات رحمتك. وإذا خرجٌ فليقل: اللهم 
إني أسألك من فضلك». 


.) 1/0 106225: 1( 


تقديم الرجل اليمنى للدخول _- 


وأما الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول 
المسجد قبل هذا الدعاء» فقد جاءت عند أبي داود”'' من أوجه معلولة من 
حديث الدراوردىي عن ربيعة» وقد تمرد به عنده الدراوردي» وليس بمحفوظ . 

وروى أحمد والترمذزي"'' وغيرهما من حديث عبد الله بن الحسن 
عن أمه فاطمة بنت الحسين «الصغرى»ء. عن فاطمة الكبرى» قالت: (كان 
رسول الله كك إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم» وقال: ١‏ 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»» وإذا خرج صلى على محمد 
وسلمء وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»). 

وفيه انقطاع . 

قال الترمذي: حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» 
وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى» إنما عاشت فاطمة يعد 
النبي كه أشهرا 

إذاّ فلا يثبت السلام والصلاة على النبيى عند دخول المسجد. 
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والاولى له أن يقدم رجله ا ٠‏ وأمثل د شيء جاء في هذا الياب؟ 
بل هو الوحيد في بابه ‏ فيما أعلم صريحاً ‏ عن رسول الله يَكِدِهِ ما رواه 
الحاكم في «مستدركه»” '' وعنه البيهقي في «السنئن)”' من حديث أبى 
الولبل الطيالسىء عن شداد بن سعيد» عن معاوية بن فرة» عن اي مو 
مالك؛ قال: «من السنة إذا دخلت المسحد أنْ تبدأ بمرجلك اليمنى» وإذا 
خرجت أن تبدأ برجلك البسرى». 

.)570( في اسئنهة‎ )١( 


(0) «المسند» (5/ 587)» «جامع الترمذي» .07١5(‏ 
0 10خ ؟). لخو +" 


هَل الحديث: قد تفردنبة شذاد بن سعيد» ومع ثقته فلا يظهر أن 
تفرّده يُحتمّلء ولذا قال البيهقي بعد إخراجه لحديثه: (تفرد به شداد بن 
سعيد» وليس بالقوي). 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ هذا الحديث منكرء وتفرّد شداد بن 
سعيد فيه إعلال لا يُقبل بهء وهذا هو الحديث الفرد المرفوع عن 
رسول الله كلِِ بالتيامن عند دخول المسجدء لكن قد حُكي أن العمل 
عليه» قال البخاري في ابي زبافه الشمزة في 0 المسجد 
وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله اليسرى). 

ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبد الله بن عمرء وقد جزم 
البخاري به مشيرا إلى صحته . 

وعته الترجعية من البخارى 'تدل على أنه يميل إلن الامححات»: 
وأورد حديث عائشة: (كان يعجبه التيمن) . 

وثمة قاعدة؛ وهى أن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان» وكان من 
باب الكرامة قدمت 09566 فا كان خلاتك ذلك قدمك قه السرف: 

وقد قال إن عدا :فى شآت الأنساة وعادته لذأ فى الغياقات» أن 
العبادات». للز بيك نيها من دلبت كو اك ترصن صبودان عبد 
تخصيص ذلك» فلعله قد وجد لذلك دليلا . 

أما الاستدلال بحديث عائشة» فالذي يظهر لي ب والله أعلم ‏ أن 
الاستدلال به بعيد» فإنه يلزم من هذا أن نقول بمشروعية التيامن في كثير 
من الأعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل» لكن قد يستأنس به مع 
الاعتضاد بأثر اين عمر. 

أما في العادات كالأخذ والعطاء»ء والدخول للدور وغير ذلك مما 
هو من عادات الناس فلا حرج على الإنسان أنْ يتيامن في ذلك؛ بل هو 


:111/15( 5 


تحيّة المسجد وتحكامها 


[8" ]1 
السنة» وإن لم يرد فيه دليل: ولذلك قالت عائشة شه 5 (وفى شأنه كله) . 
اليسرى» وإن كان الداخل أراد خلع نعله على باب المسجدء ولا يخطو 
يخلع اليسرى ويضعها على النعل أو بجوارهاء ثم يخلع اليمنى» 

مثلهاء ثم يدخل المسجد باليمنى» ثم يدخل اليسرى» ليكون مؤخراً 
لليمنى في الخلع مقدماً لها في الدخول. 


وإن كان وجد د الوا : قل د أقام ل للصلاة 50 معهمء وإلا 
فيصلي تحية المسجدء وهي سنة كي الإجماع عليهاء وحكى 
القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء والأئمة الأربعة ذهبوا إلى 
الاستحباب . 

وإذا دخل الإنسان في المسجد أكثر من مرة في وقت متقارب» فإنَّه ' 
يكفيه أن يؤديها مرة واحدة. 

وذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنّها تؤدّى في اليوم مرة: 
ويكفيه أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء وهذا يفتقر إلى 
دليل . 

ولا يقطع مشروعية أداء هذه الصلاة الجلوس؛ لأن النبي يَكِهٍ أمر 
سُليْكاً الغطفانيٌ أن يركع ركعتين بعد جلوسه» ترجم عليه ابن حبان في 
«صحيحه)"'': أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس 


وقول بعض العلماء ‏ كالمحب الطبري - إن وقتهما قبل الجلوس 


.)551//5( «الإحسان»‎ )١( 


: ْ صفة صلاة الذمبى 2 
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وقت فضيلة وبعده وقت جوازء أو إن وقتهما قبله أداء ويعده قضاءء أو 
إن مشروعيتهما بعد الجلوس إذا لم يطل الفصلء فهذا قول فيه نظر. 

ولا حرج على الإنسان أن يجلس لحاجة: كأنْ يتناول شيئأء أو 
يشرب ماءً» أو يتحدث يسيراً» أو يستريح من تعب» ونحو ذلك ثم يصلي» 
وإِنْ لم يكن مضطراً؛ لأن المقصود من قوله: «فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)27: الحرص على عمارة المساجد بالصلاة؛ لكي لا يرتادها الناس 
لغير صلاة؛ فإنمًا بنيت للعبادة» وما عدا العبادة مما هو من حاجة الناس 
تبع لهاء كالجلوس والحديث والأكل والنوم» فلا بأس به عند الحاجة» 
والأصل فيها التعبّدٌ مما جاء عن رسول الله يَكِّ من: صلاة» واعتكاف» 
وذِكْرء وقراءة قرآن» وانتظار الصلاة» وغير ذلك مما دل عليه الدليل. 

وتسمية هاتين الركعتين باتحية المسجد» لم يأت من وجه يثبت في 
السئة» وهو اصطلاح متأخرء ولعله أخذ من قوله: «تحية البيت 
الطواف». يعني : فتحية غيره الصلاة» وهو خبر يرفعه بعض الناس 
للنبي كه ولا أصل له. 

وهي ليست صلاةً مستقلة بأحكامها كالوتر وركعتي الفجر وصلاة 
الضحى؛ بل هي من جملة النوافل المطلقة» ويجزئ عنها صلاة فريضةء 
ارماك عد تدر سن الييجد فيد - أواسنة رائية تقاف 
السلف» على خلاف عند المتأخرين» وسبب الإشكال عند الفقهاء 
المتأخرين هو عَلَبَةٌ هذا الاسم «تحية المسجد»» حتى ظن بعضهم أنها 
شريعةٌ مستقلة لها أحكامّهاء وحتى قال بعض الفقهاء بعدم مشروعية 
إدخال نيتها مع نية غيرها في عمل واحد»ء والصحيح أنها ليست مقصودة 
لذاتها كالسنن الرواتب والوتر؛ بل المقصود منها عمارة المسجد بصلاة» 


:)77/5( والطبراني في «الكبير»‎ »)555()١٠١ /١( والبخاري‎ :)71١/50( أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي «الأوسط) له (لا٠ ه) و(2.)48494608 والبيهقي (/ 01) من حديث الى قتادة الأنصاري.‎ 


تحدة المسجد وأحكامها 


ولكااغات: هذا عض كثير هن الققياء, جشعلوا ليا احكانا خاضة وفص لأ 
وأبواباً في أحكامهاء وهي - لِمَنْ تأمل ‏ كالصلاة التي يشرع للقادم من 
السفر أن يبتدئ بها في المسجد. 

وكان الفقيه محمد شمسن الدين الحموي الشافعى ينكر أن يقال: 
السية السيددة .ريقول: اللراراء ةا وب السيط " 

وهذا ليس بشيء» فلا زال هذا هو المنقولَ الجاري على ألسنة 
العلماء قديماً وحديثأء لكن لا ينبغي أن يُمَرَّءَ بسبب التسمية أحكامٌ لم 
ترد في النص . 

وعلى هذا؛ فمن دخل المسجد ليصلي الوتر ركعة أجزأه عن تحية 
المسحد» كما أن.من صلئ أرهها ب 'كفريضة الظهر والعصى ‏ تدرءه ميد 
فكذلك الواحدةء فالزيادة والنقصان في العيادة سواء في تجاوز النص» 
ولكبه لبا كاذك تهة المسحل لدف مقصودة لذاتها ا رن 
كالطواف تحية البيت» يدخل في طواف العمرة بالاتفاق. 00 

وأها مشروغيعها ركعفين : فهو حمل على الأغلب لبقن أله لا 
تدخل فيما هو أكثر أو أقل» لحديث ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل مثتى 
مثنى»» وفي رواية غير محفوظة: «الليل والنهار)”' . 


() أخرجه: أبو داود »)١746(‏ والترمذي (0417)» والتسائي (7717//7) وفي «الكبرى»» 
له (811) وغيرهم . ْ 
لفظ: «الليل والنهار» رواها على بن يك آلله البازقئ الأزدى عن اين عمر» عن 
التبى 2 وقد خالف جمعاً من الروأة عن ابن عمر يزيادة النهار. قال النسائي (؟/ 
7 (هذا الحديث عتدي خطأء والله تعالى أعلم) وقال في «الكيرى»: (هذا إسناد 

جود ولكن أصحاتبي انن عم كبالقوا هليا الأزدي) ونقل البيهقي (؟4/17/7) عن 

امار عندما سثل عن حديثنا هذا أصحيح هو؟ فقال: (نعمء قال أبو عبد الله بيعت 
الإمام أحمد ‏ قال سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا 
المكتوبة) وللدلالة على نكارة هذه الزيادة: 
فقل أخرجه أين افي شسة 11589) تاسناد 00 كالشيس في وضح النهار: أن اع 
عمر كان يصلي بالليل مثتى مثنى وبالتهار أربعاً . 1 


صفة صلاة النبى 2 


وتكره تحية المسجد في حالين : 
أحدهما : إذا دخل والإمام في المكتوبة» وحكى ابن رجب الاتفاق 
على التحريم إلا في الفجر. 
والثاني: إذا دخل المسجد الحرام» فلا يشتغل بها عن الطواف. 
فتحية البيت الطواف . 
وفي أوقات النهى خلاف عريض . 
وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم لم يصل ركعتين» فذهب أحمد إلى 
استحباب الجلوس ثم القيام» وإن لم يكن صلى تحية المسجدء (قال ابن 
منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب» فحين انتهى إلى 
موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة» فجلس). 
ولا أعلم مستنداً لهذا العمل يثبت» وقد روى الخلال عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن النبي كك جاء وبلال في الإقامة» فقعد. 
وهو مرسل . 
ورواه أبو حفص العكبري يلفظ: (دخل رسول الله كي وبلال 
يؤذن» فجلس). 
وعلل ابن تيمية ذلك كما في «شرح العمدة» بأن القيام قبل الشروع 
في الإقامة غير مشروع» وتحية المسجد قد سقطت بالإقامة» فإنه إذا 
أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا التي أقيمتء والقيام عند سماع الإقامة 
يظهر فيه الامتثال. 
وسبب ذلك: أن بلالا كان يقيم على سطح المسجدء وذهابه 
ومجيئه يأخذ وقتاء فيحتاج أحيانا للجلوس . 


- ومع ما علمناه من شدة اتباع اين عمر للأآثر» فلو صحت رواية الليل والتهار لما 
تركها اين عمر إلى اجتهاد اجتهذه. 


ويشرع له القيام للصلاة إذا أقام المؤذن بوقت يكفي لتسوية 
الصفوفء وإدراك التكبيرة» ولا يُوجد حدّ معين ورد بنصٌّ صريح يجب 
فيه القيام عند سماع لفظ معين من الإقامة» وقد قال مالك في 
«الموطأ»"'': (لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدودء 
إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف). 

وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة» عند 
أي لفظ من الإقامة؛ على عدة أقوال: 

ذهب الشافعي وداود ‏ وذهب إلى هذا ابن المسيب وسالم مولى 
عبد الله بن عمرء وابن شهاب الزهري» وعراك بن مالك.» وأبو قلابة 
وعمر بن عبد العزيز ‏ إلى أنه عند أول الإقامة عند قول: (الله أكبر). 
وحكاه ابن شهاب الزهري عمّن سبقهء قال: (إن الناس كانوا ساعة يقول 
المؤذن: الله أكبرء يقومون إلى الصلاة) . 

رواه عبد الرزاق”" . ( 

وروى سعيد وابن عبد البر" عن كلثوم بن زياد المحاربي» عن 
الزهري» عن ابن المسيب قال: (إذا قال المؤذن: (الله أكبر)» وجب القيام) . 

وروى الأثرم واين عبد البر'*“ عن إسماعيل بن عياش» عن 
عمرو بن مهاجر» قال: (سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت 
النداء بالإقامة» فكن أَوَّلَ من أجاب. قال: ورأيت عمر بن عبد العزيز 
وسالم بن عبد الله :وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن كعب 
القرظي والزهري يقومون إلى الصلاة في أول بَذَءِ من الإقامة) . 


.)١527( )5( ش‎ .)98/١/١( )١( 
.)١15؟/4(‎ )2( .)19"/8( )( 


521 ظ صفة صلاة النبي كله 

ه وذهب الإمام أحمد في قول» وهو قول أنس بن مالك والحسن 
البصري» وابن سيرين» إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن: (قد قامت 
الصلاة) . 

ولا دليل في هذا عن رسول الله 255 مرفوع لكلا القولين. 

روى أبن أبي -5خظ وابن عبد البر”'؟ عن ابن المبارك» عن ابَى 
يعلى قال: (رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة» قام فوثب). 

جاء في «المصنف» لابن أبي 32" وتذلك عد اين ال 
من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا يكرهان القيام إلا 
عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. 

ه وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أنه يقوم عند قول المؤذن حي 
على الفلاح . ظ 

وعلى كلّء فإنّه لا دليلَ في هذاء وكما قال الإمام مالك أنه لا 
يعلم حدًاً دروا يقام عنده» إلا أنه يختلف الناس ؟ فمنهم الثقيل ومنهم 
الخفيف» وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسان» وبإدراكه التكبيرةء وهذا 
ذو الأول أذ بعلن الأمر يه أن يقوم الإنسان بما يستطيع معه تسوية 
الصف.» والإتيان بالسئة من سواك ومتابعة للإمام بالتكبير. 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى أنهم لا 
يقومون حتى يَرَوْهء ولا عبرة بسماع الإقامة؛ فقد روى الشيخان””' عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبي قتادة» قال: (قال رسول الله 285: «إذا 
أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني»). 

ولا يكبّرٌ الإمام إلا بعد انتهاء المؤذن من الإقامة عند جماهير 


.)19/4( )0( و(4718).‎ )420١9( )( 
و(4118).‎ )41١9( )5 

(4) «التمهيد» 191"/4» وفى ط. دار إحياء التراث (171/5). 
(0) البخاري (78/1؟)»: مسلم (577/1). 


ما بشرع قوله وفعله قيل الإحرام 6 


العلماء» وإِنْ كبّر قبل ذلك». فصلاته صحيحة» وخالف السئّةء» وهذا 
مرويّ عن إبراهيم النحْعيٌ ) وقال به سفيان الثوري وزْفْرٌ وأبو حنيفة» 
روى ابن أبي شيبة في «المصنف)(2© عن المغيرة» قال: (إني لأسمع 
صوت المؤذن بعد أن كبّر إبراهيم للصلاة» وكان إماماً). 

وهذا في وقتهم» فإنّ المؤذن يذهب إلى سطح المسجد يقيم . ويؤحل 
من هذا أنه لا يعرف للمؤذن مكان في المسجد في الصدر الأول؛ بل إِنه 
يصلي كسائر الناس» إن وجد مكاناً يصلي فيه» وإِنْ حجز فُرْجَةَ له لذهابه 
وإتيانه أحياناً فلا حرج عليه؛ إن وجد احذا نكالف فاه يصلي في أي 
موضع » أما حجزه على الدوام ‏ سواء للمؤذن أو لغيره ‏ فهو خلاف السئة . 
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ولم يغبت عن رسول اذ 1 17 دعاءٌ اليل الإحرام: 
وإنَّما هو الاشتغال بتسوية الصفوف والسواك. وأما من الألفاظ» فلم 
يئثبت عن رسول الله يي في ذلك شيء » إلا أمره الناس بتسوية الصفوف. 

وأما ما يذكره بعض الفقهاء مِنْ ذكر أو دعاء قبل تكبيرة الرحرام 
فَمُحْدَثٌء لا أعلمه يثبت عن النَّبِيَ عليه الصلاة والسلام» ولا ا 
مِنَ الصحابة» ولا عن أحد مِنّ التابعين. 


وتسوية الصفوف سئّة باتفاق 1١‏ سي ٠‏ يشكي الاجماغ عليه 


)١86/1١( )( .)5155( )١(‏ عقمبا حديث (9/77إ). 


سم صفة صلاة النبي 25 


الأندلسي؛ بل أغرّبّ وذهب إلى بطلان صلاة مَنْ لم يسو سي الصفوف2©7 
واحتج بضرب عمر بن الخطاب 5 5 لعن لم يو الصفوف بالدرّةء» فقد 


عير بير بير جييرل 


علد قال : (كان بلال يسوي ٠‏ متاكينا ويضرب أقدامنا في الصلاة» قال : 
وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف) . 

| وجوابه: إن السّلف الصالح ‏ ومنهم عمر بن الخطاب - كانوا 
يعزّرون على ترك السنن» ولهذا كم مرة ضرب عمر بن الخطاب بالدرة 
جماعة من الصحابة لتركهم بعض السننء أو وقوعهم في بعض 
المخالفات» أو ترك بعض الآداب» وهذا مشتهرٌء فهذا ليس دليلاً على 
الوجوب؛ بل هو دليل على التأكيد. 


أفضل وقت عد الصدم 


والواجب 7 الإنسان الإتيان بالصلوات ف في ) وقتهاء إن صَلَؤةٌ 
53 عّ لم ميرب ع عقوا [النساء: »1١٠١”“‏ روى 5 جرير 0 
2000 : 
اتفسيره) عن الأوزاعي. عن موسى بن سليمات.ء عن القاسم بن 
محيمرة في قوله: 56 7 بعرم َف أصاعوا لصَّلَرةَ # [مريم : 6ظ1) قال: 
(إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً). 
ٍ 1 رةه 00 62 
وعند أبي يعلى في «المسند» ' والبيهقي في «السئن» ' عن عاصمء 
عن مصعب بن سعل 6 قال : (قلت لأبى : يأ أيتاى أرأيت قوله: الَذِين 
جرح س 


هم عن صَّلاتِمَ سَاهُونَ*» [الماعون: 5] أينأ لا يسهو؟ أينا لا يحدث نمسه؟ ! 


قال: ليس ذاكء إنما هو إضاعة الوقت» يلهو حتى يضيع الوقت). 
والسئّة أن يأتى بها فى أول وقتها بالاتفاق» إلا صلاة العشاء عند 


.2 6/152 0 .78/5 «المحلى»‎ )١( 
,.)112255 (2؟‎ .)57/5( )( 


الجماهير يُشرع تأخيرّها لمن صلَّى منفرداً أو جماعة متّفقين إلى آخر 
سا أو قبل منتصف الليل» والظهر عند الحر يسَنّ الإبراد ما لم 
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وخلفٌ ادن الفضل الثابت فيه عن رسول الله هو الذي منه» 
صواء عن يميئه أو عن يساره» جاء عن وسول الله 6 يَكدِةّ كما فى اصحيح 
مسلم6"'': (لِيّلني منكم أولو الأحلام والثهى»» وهي ما يسميها البعض : 
(الروضة)» وليس اسمها كذلكء فهذا الاسم خاص بتبحد 
رسول الله كيْلْهّه ليس بسائر المساجد. 

ولعل ما في الحديث: (لِبَلِنِي منكم أولو الأحلام والنهى» هو معنى 
قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد اختلف العلماء على 
قولين؛ ما المراد بروضة من رياض الجنة"'*؟ هل المراد التعبّد فيها 
مطلقاًء والأجر في هذا المكان ليس كغيره؟ أم أنّها روضة تنقل إلى 
الجنة؟ أم غير ذلك؟ . 

ذكر ابن عبد البر في «التمهيد»» وابن حزم في «المحلى»» وكذلك 
ابن القيم في «الجواب الكافي»: أن المراد بذلك: أن النبي كَكِةٍ كان 
15 أصحابه في هذه البقعة» فكانت روضة من رياض الجنة» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (إن مررتم برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما 
رياض الجنة؟ قال: «حِلَّقُ الذكر»”"'. قالوا: فجِلَقُ الذكر هي في هذا 
0 رس وم ركم () انظر: «التمهيده (404/1). 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (15748/7) من حديث أنس بن مالك وقء» وفي (7/ 
14 من حديث عبد الله بن عمر وَيئه . 


المع فقال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» أي: 
انا إليها ؛ لتتدارسوا وتتفقهواء وتقرّبوا من الإمام حال صلاته لتسمعوا 
مه نه وتزقيوا فعلهء وليس المراد بها التعبد المطلق. وهذا الأظهر؛ فقد 
ا بالجدة أو أنهعنيا»- لكوته هيا م فين أعياني ورروههاء 
كما قال 255: «الحنة تحت ظلال ايوق" ل يعني : الجهاد فى 
سبيل الله» وأنه عمل يُوصّل به إلى الجنة» وكما في الحديث عن الأم: 
االزم رجليهاء فم الجنة"""» يريد أن يرّها يوصل المسلم إلى الجنة مع 
أداء فرائضهء وهذا جائز سائغ مستعمّل في لسان العرب. 

ولا فرق بين ميمنة الصفا وميسرتهء وأما الخبر: (إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»”"'. فهو خبر غير محفوظ؛ بل 
0 رواه أبو داود وابن ماجه. عن معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن أسامة بن زيد» عن عثمان بن عروة» عن عروة» عن 
عائشة . 

وروأه أبن 0 عن عصمة بن محمد السالمي. عن عوسئى ين 
عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» مرفوعاً بنحوه. 

والبيهقي"") عن العلاء بن علي»ء عن آبية- عرد اف برزة» بنحوه. 


وكلها واهية. 
والصواب فيه المحفوظ منه: : ”إن الله وملائكته صَلُود على الذين 
ان الصفوف». 


)١(‏ البخاري »)1١77/5(‏ مسلم (7/ 1777) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(؟) أبن ماجه (4797/5) من حديث معاوية بن جاهمة. 

١‏ أخر جه أبو داود (11/5)) وأبن ماجه )١١١5(‏ من حديث عائشة. 

(0) قال البيهقي )١/9(‏ عقب ذكره لهذه الرواية: (والمحفوظ بهذا الإسناد عن 
النبي ةِ: «إن الله وملاتكته يصلون على الذين يَصِلُونَ الصفوق»). 

.)1١١2 /#( )35( (ه/8975).‎ )0( 


ما جاء في تفاضل الصفوف ومدمنتها [:)- 

وأمثل شيء جاء في هذا ما رواه الإمام مسلء" !ا من -حديث ثايتِ بن 
عُبِيدِء عن ابن البراءء عن البرَاءء بن عازب ؤَييه قال: (كنًا إذا صلينا مع 
رسول الله كه أحببنا أنْ نكون عن يمينه يُقبل علينا بوجهه). 

قد يكون المراد بالإقبال التسليم أو الانصراف بعد السلامء وهذا 
تفضيل من بعض الصحابة؛ فأحبوا أنْ يكونوا أول ما يراهم النبي عليه 
الصلاة والسلام» وليس في هذا تشريع من رسول ألله ع . 

وقد يقال: إن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام» فإنّه يرى 
الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكر عليهم» خاصة أن البراء يقول: 
(أحببنا أن نكون عن يمينه)» يحكى استحباب الصحابة» وقد يقال 
بوجاهة مثل هذا الاستنباط» وقد أخذ بذلك ابن خزيمة؛ فقد ترجم في 
«صحيحه)”'': (باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف)»ء ولكن هذا 
في الخبر ليس بصريح» فقد يكون البراء قصد نفسه ومعه بعض الصحاية 
دون سائرهم» ومثل هذا لو ظهر من الصحابة وعمل به جميعهم. لنْقِل 
بالأعانيد الشمرين . 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو استحباب ميمنة الصف» والموضع خلف 
الإمامء كما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» '' عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
عبد الله بن عمروء قال: (خير المسجد المقام» ثم ميمنة المسجد) . 

وهذا تفضيل للمقام خلف الإمام ولو كان يساره» ثم ميمنة الصفف. 

ولا حرج أن تكون ميمنة الصف أطول من ميسرته» أو الميسرةٌ 
أطول من الميمنة» وأما ما رواه أبو واو من حديث أبى هريرة ويه : 
«وسّطوا الامام». ففي إسناده مجهولان» لكنّه لا يبتدئ الصف الثاني إلا 
وقد اكتمل الأول. 


)1١(‏ (9/ "#اه) )7١42(‏ (9؟09). (؟9) (8/8؟). 
(9) (1/١٠ه").‏ (5) في السئنه» (143). 


أ صفة صلاة الحدى 6 
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وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني: أيهما أفضل هي أو 
بسرة الصف الآرك؟ والضواب: أذ الفف [لاول افضر من اتضنتف 
الثاني؛ لِمَا جاء بالنص عن رسول الله كلِةِ. أما الميمنة ‏ فكما تقدم ‏ لا 
يشبت فيها شيء عن رسول الله يِ صريحاء وقد ذهب إلى تفضيل الميمنة 
للصف المتأخر عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم». 
وبوّب على ذلك النسائي وابن حبان وغيرهما. 

وذهب الامام مالك إلى أنّه لم يثبت عن رسول الله ككلهِ في فضل 
ميمنة الصف شيء» وأنَّ الأفضل هو الدَّنْوٌ من الإمام. 


والأفضل من جاء مبكراً على من صلى في الصف الأول. ومن 
جمع بينهما أفضل بالاتفاق» ومن حجز مكاناً متقدماً ولم يبكر أفضل منه 
من بكر ولو متأخراً. وقد تكلم على أمثال هذه المسألة السيوطي في 
رسالة له سماها: «بسط الكف في تسوية الصف»» وذكر في مسائل تسوية 
الصف أقوالاً للأئمة كثيرة يطول ذكرها . 
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والواجب استحضار النية فى القلبء. لقول النبى عليه الصلاة 
والسلام: «إنّما الأعمال بالنيات». كمأ بدا فى عديت عر فى 
«الصحيحين”“ »: فإنّه ليس للإنسان إلا ما نوى» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإِنّما لكل امرئ ما نوى» أي: لا يُكْتّبُ له من عمله إلا ما نواه. 

ومحل النية القلب» ولهذا سُّمَيت «نية» مشتقة من «النوى»» ومحل 
النوى جوف الثمرة» ومحل النية: القلب» فى جوف الإنسان لا تظهرء 
فإنْ ظهرت» فلا تُسبَّى نيد ولا معنى لتسميتها نيةٌ. 


() أخرجه البخاري »)١( )7/١1(‏ ومسلم (58/5) (19017). 


أهمية الدية وحكم الجهر يها 


ولا يُشرع الجهرٌ بهاء بل الجهر بها بدعة. ولا أعلم أحداً قال 
بالجهر لا مِنَ الصحابة» ولا مِنّ التابعين» ولا مِنْ أتباعهم» ولا مِنَّ 
الأكمة الأربعة» إلا ما رُويَ عن الشافعي. وقد حمل بعض الفقهاء مِن 
الشافعية قوله في كتابه «الأم)""' : ١ن‏ الصلاة ليست كالصيام والزكاة 
يشرع فيها بذكر الله). على أنّه يرى التلفظ بالنية» وحينما فرّق بين 
الصلاة والزكاة والصيام ‏ وهما لا يشترط في ابتدائهما التلفظ ‏ دل على 
أنّه أراد النيةء وما أراد شيئاً غير ذلك» وقد استنكر هذا القولَ وهذا 
الاستنباط جماهيرٌ الفقهاء من الشافعية» كالنووي وغيره» وكذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وقد ذكر بعض الفقهاء من الشافعية أن الزبيري عندما خرّج القول 
بالجهر عن الشافعي» إنما بناه على نص» وهو تخريج غير صحيح . 

وقال بعضهم: أراد الشافعئٌ بذلك التكبيرٌ الواجب في أولها. 

ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في كتابه (المعجو)” "أ 
فقال: (أخبرنا ابن خزيمة» عن الربيع» عن الشافعي: أنه كان إذا أراد أن 
يدخل في الصلاة قال: بسم الله» موجهاً لبيت الله مؤدياً لفرض الله. الله 
آأكير)., 

وهذا إسناد كالشمس عن الشافعى» وظاهره الجهر بالنية» وهذا 
أعلى شيء وأمثله في هذا الباب عن الأثمة. 

وأورد هذا النص عنه مسنداً السبكئيٌ في «طبقات الشافعية». 
وظاهره أنَّ الشافعي يرى مشروعية الجهر بالنية. 

وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله كك وهو المشرع» فإذا 
كان قول أصحاب رسول الله يل في مثل هذا ليس وحيا منزّلا يُتَعبّدٌ بى 


الل ف4 الطنن 
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فكيف بقول مَنْ جاء بعدهم مِنَّ التابعين» وكيف بقول مَنْ بعدهم مِنَّ 
الأئمة الأربعة. 

وقول الشافعى كُثَنْهُ وأمثاله فى هذا يقال: إِنّه اجتهد» وقوله بحاجة 
إلى أن يحتح له لا 5 بحبح نك ٠‏ ولن يعدم قوله على الأقل 2 والجدك 
لاجتهاده » مع ظهور معخالفته للسنة . 
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وت الإماء والمأموم وا الل القبلة وجوبا في الفريضة 
والنافلة» ويُستثنى مِنْ هذا من لا يستطيع استقبالها: كمن صلى في 
طائرة» أو في باخرة تنحرف به عنهاء فإنه معذور» ويصلي ابتداءً إلى 
القبلة» فإن انحرفت» فلا حرج عليه 


لسع ة على السيارة وغيره _ 


0 برست * لحر 
د 000 وحمب 0 5-0 7 


ولا خلاف عند للقي أن صلاة النافلة تجوز عار السيارة أو 
غيرها في السفرء ويُخفض السجودَ أخفضٌ مِنَ الركوعء وَيُومِئٌ إِيمَاءَ 
ولا يجب عليه استقبال القبلة» عند عامة العلماءء» وكان عبد الله ين عمر 
يقول في قول الله تعالى: يتما ملوأ َعم وَْجَهُ أللّهِ» [البقرة: :]1١١‏ إنها 
نزلت في صلاة رسول الله كَلدِ في سفره على الراحلة . 


واختلف العلماء فى أستحباب الايتذاء بالتوجه إلى القبلة فيهأ: 


فلم يذهب إلى مشروعيته الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعي» 
وذهب الومام اجيد وأبو تور إلى مش روعيته ) واستدل بمأ روأه أبو داود 


عن الجارود بن أبي سبرة في روايته عن أنس بن مالك : إن رسول ألله عند 
كان إذا سائرء كأراد أن يتطوع» استقبلَ بناقته القبلهَ» فكبّر ثم صلى حيث 
وجهه ركابه. 


ال ا ا ا لل 1س1اسا1س٠وا‏ 0 8 14 ب 


وهذأ الحديث تفرد به الجارود. ولم 0 الاستقبال فى أول الآأمر؛ 
لا في حديث عبد الله بن عمر ذَبْهء» ولا في حديث جابر وَيه» ولا في 
حديث عبد الله بن عامر وي فقد جاءت عن رسول الله وَكةْ وليس فيها 
الاستقبال»: والما تفرد به هنا الجارود» وقد أعله 0 القيم فى كتابه 
«الزاد»”2» وقال بعدم مشروعية استقبال القبلة في النافلة بالابتداء في 
السّفر على الراحلة» وأنه يصلى كيفما اتفق. 

ثم إن الصلاة رويت عن غير واحد من الصحابة بأسانيدٌ صحيدحة ؛ 
كاين عمر وأنس وأبي در والزبير» ولم يثبت عن واحد منهم أنه استقبل 
القبلة فى ابتداء صلا نه . 

وقد عمل بحديث الجارود الإمام أحمد احتياطاً كعادته فى الأخذ 

ولا فرق بين السفر الطويل والقصير في الصلاة على الراحلة» وسواء 
كان يقصر الصلاة في سفره أم لا يقصرء يجوز له الصلاة على الراحلة» 
وهذا عند جمهور العلماء» إلا أن مالكاً ‏ في قولٍ ‏ خصّه بالسفر الذي تَفْصَرٌ 
فيه الصلاة» ولم يوافقه ‏ فيما أعلم ‏ أحد على قولهء فالله تعالى قد جعل 
مِنْ بلده ميلا أو أقل» ونيته أن يعود إلى منزلهء لا إلى سفر آخرء ولم يجد 
ماءً أنه يجوز له التيمم» وهو داخل في عموم الترخيص في الآية وكما جاز 
له التيمم في هذا القدرء جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. 

ثم إن ظاهر الحكمة مِنَ الترخيص بصلاة النافلة على السيارة 
التيسير فى تحصيل النوافل على العباد. وتكثيرها تعظيما لأجورهم. 
رحمة مِنّ الله بهمء وتكميلاً لنقص أعمالهم» فلا يضيق باب الرخصة ما 


.)١5؟94/١( راجع «زَاد المعاد»‎ )١( 
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وقد قال الطبري: لا أعلم أحداً وافق مالكاً على قوله. 

وفى الحضر لا تُصَلَّى النافلةٌ على الدوابٌ: (المركية أو السيارة أو 
القطار) وما في حكمها مطلقاًء خلافاً لأبى يوسف وأبي سعيد 
الإصطخري من الشافعية وغيرهما. | 

أما الفريضة ‏ في سفر أو حضر - فلا تَودّى على الراحلة» وقد 
حكى ابن بطال إجماع العلماء على اشتراط النزول على الأرض في 
المكتوبة» وأنه لا يجوز لأحد أن يصلى الفريضة على الدابة من غير 
عذر. 1 

ولا فرق بين الرجل والمرأة بأداء النافلة على الراحلة في السفرء 
وأكاانها جاع عند أ كاود''' عن حديك مودمل ين شهبيية هو التعمان يرد 
المتترء عن غطاء ين أبى ربام: أنه سال عافعة يلاد زمل مشبس 
للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يُرَحَصٌ لهن في شدة ولا 
اك 

فقد قال محمد بن شعيب: (المراد الصلاة المكتوية) . 


وأمّا ما أخرجه بقئُ بن مخلد في «مسنله» من طريق يونس عن 
عَنْيْسَة بين الأزهرة عن أبي خراش هن عافقة اقاذق» (كنا إذا افر نا 
مع رسول الله كد نؤمر إذا جاء وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا) . 

قهق .ليق ل يفيك وومةه بِنْ الأزهر: قال أبو حاتم الرازي : 
(يكتت حديثه ولا يُحتج به). 

وأبو خراش : لا يعرف. 

ويونس» هو: ابن بكيرء مختلف في أمره. 

والأصل أنه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. 


69 غي استتهة (4 اا !). 


كيفية الصلاة فى الماء والطين 


| كيفية السادة في ا العاء ٠‏ والطين 


ولا حرج على القائم في الماء والطينة العاجز عن الخروج عنه أن 
يصلي ويومئ في الركوع والسجود في الفريضة أو النافلة» وهو في الماء. 
بلا خلاف» وأما في الطين» فلم يرخص بعض العلماء ‏ كأحمد وغيره ‏ 
وقالوا: يجب النزول» ويجب السجود على الطين؛ لآنه قد روى أبو سعيد» 
قال: (رأيت النبي وق يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في 
ا 

والأظهر أنه لا حرج عليه أيضاً. 


66 اب 


وقد روى عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة»ء عن أبيه» عن جله: 
أن النبي كله انتهى إلى مضيق هو وأصحابهء وهو على راحلتهء والسماء 
مِنْ فوقهمء. والبِلّهٌ م مِنْ أسفل منهمء فحضرت الصلاةء فأمر المؤذن فأذن 
وأقام ثم تقدم رسول الله وقد على راحلته» فصلى بهم يومئ إيماءًء 
يجعل السجود أخفضٌ مِنَ الركوع . 

رواه أحمد والترمذي”''» وعمرو ووالده مجهولان. 

وفي الطين قد ثبت عن أنس بن مالك: أنه صلى بهم المكتوبة على 
دابته واللأرض طية” ". 

رواه عبد الرزاق» وعنه الحَطّابِي في «الغريب»» ورواه ابن أبي 
شيبة» والطبراني. 
ولا أعلم مَنْ خالف ااه مِنَ الصحابةء رد روي حير اللا رط 
مرفوعاً في «سننهاء إلا أنه قال : المحفوظ عن أنس فعلّه غير مرفوع. 


000 البخاري (7*8/1 )2 مسلم 0ع" 
(؟) «المسند» (7/5/ا١)2‏ (الجامع؟ 290 . 
() «المصنف» لعبد الرزاق (5؟/ 5/ا0)» «معجم الطبراني الكبير» .)1157/١1(‏ 


ش صفة صلاة النبيى 282 
- 5 5 ممست 


ويستقبل القبلة وجوباً فيصلي ناحيتها: ولا لاح عليه أن سيل 
يمينا أو يساراً عن القبلة إذا كان لا يراهاء كأن يكون بعيداً عنهاء كما 
قال عليه الصلاة والسلام: ما بِينَ المشرق والمغرب قبلة)”'"' . 

وقد اختّلف في هذا الحديث فروي موقوفاً ومرفوعاً» والصواب فيه 
الوقف على عمرء رواه نافع عن ابن عمر عن عمر. 

قال أحمد: هو عن عمر صحيح. 

ورجّح وقفه على ابن عمر أبو زرعة. 

ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلمء ولا يشترط التصويب» 
فالواجب على الآفاقيٌ استقبال جهة القبلة لا عينهاء ومن أوجب على 
الناس تحري العين» فقدل أخطأ. 

ومِنَ المعلوم أنه لو صنت الناس للصلاة وأصبح الصف مستطيلاً» 
حيث تزيد أطرافه عن التصويب على الكعبة بمسافات طويلة: أنه لا حرج 
في ذلك بلا خلاف . 

وصفوف المصلين حول الكعبة لم تكن مستديرة؛ بل يصلي الناس 
جهتها ولو انحرفوا قليلاً» أو زادت أطراف الصفوف عن سّمْتٍ الكعية: 
حتى جاء أمير مكة خالد بن عبد الله القسري فجعل الصفوف مستديرة 
عليهاء وهو أول مَنْ فعل ذلك» فأصبح عملاً ماضياً . 

روى الأزرقي في «أخبار مكة»”'' عن سفيان بن عيينة» قال: أول 
من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٠١١١(‏ والترمذي (57") و(717). 
(؟) «أخبار مكة» (؟/ 50). 


وقد استنبط صحة ذلك عطاءٌ من القرآن استنباطاً حسئاًء» كما رواه 
الأزرقي”'' عن ابن جريجء قال: (قلت لعطاء: إذا قل الناس في المسجد 
الحرام: أحبٌٍ إليك أن يصلوا خلف المقام أو يكوئوا صفاً واحداً حول 
الكعبة؟ قال: بل كرو هذا واحنا حول الكديةء قال: وثلذ تروتق 
لْمليِك حَافِيََ مِن حول ألْعرش4 [الزمر: 870 . 

والإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعديّن يستقبلان قبلة 
واحدة» وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوء ولا يقال: 
مع البعد يتسع المحاذي؛ لأنه إنماأ يتسع مع التقوؤس» 5 59 علمه . 

ومن صلى إلى جهة القبلة» فقد صلى إلى عينهاء ولا يجب عليه 
أن يتحرى العين» أو يبحث بآلات القياس الحديثة عن خط مستقيم منه 
إليهاء هذا غير مشروع. وقد أنكر أحمد على مَنْ يستدل بالجَذْي على 
القبلة» وأمر بالتوسية. 

وعليه يعلم أن تكلّت بعضص الناس فى هذا بالتصويب» وإعادة 
الصلاة لأجل انحرافي يسير» أو التكلّف في هدم المساجد والمحاريب 
لانحرافها درجة يسيرة» والمسجد في أقاصي الذنا وض حذك أن هذا 
فيه كلت لا يأتى به الشرع» ولذلك قيل لأهل المدينة: ما بِينَ المشرق 
والمغرب قبلة»؛ لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوبء فكل ما بين 
المشرق والمغرب» فهو في حمّهم قبلةً» فْمَنْ كانت قبلته مثل قبلةٍ أهل 
المدينة» فهو مِنْ سعَةٍ ما بين المشرق والمغرب, ولسائر البلدان مِنَ 
السّعة في القبلة مثل ما لأهل المدينة» بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. 

قال الإمام أحمد في الخبر السابق ما بين المشرق والمغرب 

: (هذا في كل البلدات ون فل فيماا ين العترق والمتربء 
فصلاته جائزة» إلا أنه ينبغي له أن يتحرّى الوسط) . 


.)56 /9( «أخبار مكة»‎ )١( 


؛/ صفة صلاة اند يد 


وقال: (هذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت» فإنه إن زال عنه 
بشيء - وإن قل فقد ترك القبلة). 
أى : إذا كان يرى الكعبة» نه يجب عليه التصويث. 
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ويكبر ويقول: الله أكبرء وه ويرفع يديه» وهله التكبيرة ة هي تكبيرة 
الإحرامء وتكبيرة الإحرام ركن» ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة على 
هذه الصيغة «الله أكبراء فإذا قالها بغير الصيغة ‏ كأنْ يقول: «الله 
الأكبر؛ء أو «الله الأعظم)» أو «الله الأجل»» أو بكل لفظ يقصد به 
التعظيم ‏ فلا تصح عند عامة العلماءء خلافاً لأبي حنيفة. 

ورخص الشافعي بقول: «الله الأكبر» خاصةء وأشار إلى أن الألف 
واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعتّى» فالمعرف في معنى المنكرء 
فاللام لم تخرجه عن موضوعه؛ بل هي زيادة فى اللفظ غير مخلة 
بالمعنى . 

وكل ذلك مخالف للنصٌ بلا ريب» فالنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «الله أكبر»ء وقال: «صلُوا كما رأيتموني أصلي» . 

وقوله: «تحريمها التكبير' اللام هنا للعهدء فهي كاللام في 
قوله: «مفتاح الصلاة الطهور» وليس 0 به كل طهور يتنظفٌ به 
الإنسان وعلى أي طريقة؛ بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله 6ه 
وبيّنه لأمته . ٌْ 

وهذه التكبيرة بها يَحْرّمُ على المصلي ما كان مباحاً له قبل ذلك. 


ولهذا جاء فى «(المسند)17) ولالسئن»4 من حديث عبد الله بن محمل بن 


رد السلام وإجابة المؤذن في الصلاة 6 - 
عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي بن أبي طالب: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» تحريمها؛ أي : 
نه يحرّم عليه ما كان جلا له قبل ذلك. 2 
وتُسمّى التكبيرةٌ الأولى «التحريمةً» و«التحريم»» جعل الشيء محرماً 

و«الهاء» لتحقيق الاسمية. وخصت التكبيرةٌ الأولى بها؛ لأنها تحرم 
الأشياء المباحة قبل الشروعء بخلاف سائر التكبيرات. وعليه: فلا حاجة 
أن يبحث الإنسان عن دليل على حرمة فعل ما في الصلاة ليس منهاء ولم 
يرخص به أو بنظيره. 

فيجب أن تسكن جوارخهء ولا يفعل إلا ما فيه دليلء» ويمسك عما 
لا دليل عليه» فإنّه يحرم عليه» وهذا اللفظ في الحديث عام يشمل كل 
شيء»ء ولهذا لا يوجد دليل عن التْبي عليه الصلاة والسلام بالنص على 
تحريم الأكل في الصلاة» فليس لقائل أن يقول: إِنّه يجوز للإنسان أن 
يأكل في الصلاة؛ لأنه لم يرِدْ دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام» فهذا 
ذليل عام يعم كل شيء لم يُؤْدْنَ به . 

فما دل عليه الدليل مِنْ أفعال الصلاة ‏ كالركوع والسجودء وقراءة 
الفاتحة» وقراءة سورة»ء وسائر الأذكارء والقبض» ورفع اليدين عند 
التكبير - فتّقعل وجوباً أو استحبابا بحسب ورود صيغة التشريع . 


يسيب 10 


وأما ما دل عليه الدليل تشريعاً بالعموم من غير خصوص كالسلام» 
أو إجابة المؤذن حال سماعه» فمشروعية السلام أو رده فى حق المصلي 
وقد حكى ابن بطّال الإجماعً أنه لا يَرْدٌ السلام نطقأء وعند عامة 
العلماء أنَّ مَنْ ردّ السلام وهو يصلي كلاماً مفهوماً مسموعاً أنه قد أفسد 


5 صفة صلاة النبي وك 
صلاته وكل م اا في جواز ذلك عن الصحابة والتابعين» فلا يصحء 

وأصح شي ء جأء ه في الرد بالإشارة ما رواه مسلم في «صحيحهة 
ةلات 2 ا الزبير عن جابرٍ أنه قال: (إن رسول الله 4 
بعئني لحاجةٍ ثم أدركثه وهو يُصليء فسلّمت عليه فأشار إليّ. » فلما فرغ 
دعاني» فتمال: «إنك مالة آنفاً وأنا أصلي», وهو موجة حينئل ل فبل 
المشرق). 

وذِكْرٌ الإشارة ليس فى «البخاري». 

روى الترمذي وأبو دأود والنسائي عية. تكيرة عن نابل صاحب 
عليه فرد علىٌ إشار 8 

وروى الترمذي”' "عن هكاء بن سعد عن نافعء عن أبن حمر 


00 


قال: (قلت ليلال : كنف كال النبي وه يرد عليهم حين كانوا 0 


عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيذه) . 

قال الترمذي في «علله»””': (كلا الحديثين صحيح). 

وقد كان في أول الأمر يردٌ السلام لفظاء ثم تركه النبي كل ومنع 
ما ظاهرٌ صنيع البخاري حيث ترجم في «صحيحه»”* ا(ناب. لا 
يرد السلام في الصلاة)» وأسند فيه من طريق الأعش» عن إبراهيم» عن 
علقمة: ين قال: (كنت أُسلمٌ على النبي ل وهو في الصلاة 
فيرّدُ عليّء فلمًا عا بام علي ٠‏ فلم يرد عليّ» وقال: (إن في 
الصلاة شغلاً»). 
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0 الترمدى (7517). ابو حاود (5175):السائى (9/0): 
(758). ظ (4) (و7). 
.)١5١5( )5(‏ 
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با لبعام ان ا مار رغرب 


رد السلام وإجابة المؤذن في الصلاة د 1 


وحديث جابر عئذه بمعئأه . 


والأولى لِمَنْ دخل على مُصَلُ أن لا يسلّمَ عليه. وأجمعَ العلماء 
على أنه ليس بواجب ولا مِن السنة أن يسلم على المصلي. روى 
عبد الرزاق وأ, بن المنذر عن أبي سفيان» عن جابر قال: (لو دخلت على 
قوم يصلون ما سلمت عليهه)”؟. 

وجابر هو راوي الحديث السابق في «الصحيحين»» وهو أدرى 
بالمقصود مِنَ التشريع» وقد شهد الأمرين: الردّ ونسحّه؛ لأن السلام 


إشغالٌ لفكر المصلي . 


وقال |[ جين (أرى أن لا تسَلْم ولا يُسَلَّمَ عليك). 
لكن لو سلَم على المصلي؛ ٠‏ يرة بالإشارة. اي 0 
عل لردوت عله) ' 
وهذا ظاهر مذهب 55 ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء: أ 
الردٌ بالإشارة» ثبت ذلك عن اين عمر وابن عباس وجابير. 
وروي عن جابر المنمٌ ٠‏ مِنَ الردٌ مطلقاً بسند صحيح عند ابن المتذو 
في «الأوسط)”' قال: (لا ترد عليه حتى تنقضي صلاثك). 


2 


وفي االموطأ»”*' عن نافع أن ابن عُمر قال: (إذا سلّم على أحدكم 
وهو يصلي فلا يتكلم ا اانا بيذه) . 

وثبت عند عبد الرزاق' عن ابن جريج» عن عطاءء قال: (رأيت 
موسى بن جميل دوكان مصدا وا بن عباس يصلي ليلا إلى الكعبة قال : 
فرأيت موسى صلى ثم يعودء ثم انصرف» فمرّ على ابن عباس» فسلم 


.)١55757/( «المصنف» (5؟//اا). «الأوسط»‎ )١( 
"4. لف ارد‎ .)9/5/9( )١( 
ط. بشار. 4 فو وها‎ 2)7784/1( )5( 


عليه» فقبض ابن عباس على يد موسى هكذاء وقيقى عيلاد يله جل 
كفهء» قال عطاء : فكان ذلك منه تحبة ولم أر ابنَ عباس تكلم). 

ولكن يقال: إن مثل هذا يحتاج إلى خبر مرفوع» والأصل في مثل 
هذا الوقف في العباذات خس ‏ نزثيت الدلين ومن '.فثله لله حلاف 
الأؤلى. 5-4 لا بد 5 يبدع لوجود سلب سبق في هذأ. 

ومنع أبو حنيفة مِنَ الرد مطلقاً بإشارة أو بسلام حتى يخرج من 
الصلاة. وهو قول جأير» وتعقب أبن المنذر من قال بالمنع» فقال: (هذأا 
حلذف الاجادية).: 

وأما إجابة المؤذن في الصلاة» فأكثر الأئمة على المنع» وقال قلة 
مِنَ الفقهاء» ورجحه أبن تيمية كُأَنْةٌ فى «الاختيأ وإوت»207: آنه يردّد معه» 


5 حرج عليه؛ وهذأا قول له وحه هر النظر» .فى ه فمن قال بهذا القول» فإنّه 


أخمل بعموم التشريع؛ لأن النبىَّ عليه الصلاة والسلام قال: «فقولوا مثل ما 
ل 
والاولئ أن فيك عن كل قول مشروع حارج الصلاةق لعموم 
تحريمها التكبير) . 


ع 


مشروعيته باتفاق العلماء: وهو كر مما جاء بعده مِنَ المواضع 7 ترفع 


فيها اليدان» ويأتى الكلام عليها بتفصيلها بإذن الله. 


() «(الاخمتيارات» للبعلي .)١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2»)5١١( )١154/١(‏ ومسلم (5/79) (787) من حديث أفن تع 
الخدري طني . 
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لل ل مب امام مل امل ابابا رملا وبا ا را اط جام ا أسارء يوار بحا به فارع و لبالب ابه | رابع بخ اننا ا ءاءالسه فسا ليا اياراءكها مالا كايا 


يعس ابه و بسيه أرأايسه به ايه سس 11 ذأ كيم أ كنار عننف 1 .- 


١ .‏ 3 : 
رفع اليدين وصفته ْ 538 _- 


والحميدي وابن خزيمة نقله عنه الحاكم» وهذا القول بعيدء وقد نقل ابن 
المنذر وغيرّه الإجماع على سَنيّةَ الرفع . 
ويرفع يديه حَذْوَ منكبيه» أو حَذُوَ أطراف أذنيهء أو حتى يحاذي 

شحمة أذنة. وكل 55005 عن رسول الله مَك في (الصحيح)”'. جاء 
من حديث عبد الله بن عمرء ومالك بن الحويرث وغيرهما. 

وتكون الأصابع ممدودةٌ وجاء في رواية عند الترمذي”'' عن 
يحيى بن اليمان» عن ابن أبي ذتب» عن سعيد بن سِمعان» عن أبي 
فريرقة آنا الب لخر أساده؟ زا تضكل, اثرة بها سرى بن اليناف 
وأخطأ كما قاله الترمذي . 

قال أبو حاتم في «العلل»: (روى هذا اللفظ يحيى بن يمان» 
ووهمء وهذا باطل). 

والنشر هو: بسط الأصابع مَّعَّ التفريق بينها يسيراً. 

0 شحمتي الأذنين بالإبهامين عند رفع اليدين لا أصل له. 

واستقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن 
رسول الله كله وأما ما رواه الطبراني في «الأوسط)”" من حديث 
عبد الله بن عمر مرفوعاً : «(إذا استفتح أحدكم» فليستقبل بيديه القبلة». 
فلا يصح. 

ومأ روأه اين سبعد فى لقان مين حدية» محمد دن سر ده 
حبان» عن عمه. عن غيذ الله بن عمر عف+ أنه كان إذا عبر استدث أن 
يستقبل بإبهامه القبلة . 


)1١(‏ البخاري (8 "الا "لالاء لالا/ا). العقةة” 

(©) (80) ونصه: قال رسول الله 255ِ: «إذا استفتح أحدكم الصلاةء فليرفع يديهء 
وليستقبل بباطنهما القبلة» فإن الله أمامه؛». 

0 اع ل" 


صفة صلاة الحدى كك 


إسناده صحيح عن عبد الله بن عمر. 

وهذا أمثل شيء في استقبال اليدين القبلة عند رفعهما في الصلاة» 
ولا يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وآما ها برواة 
الات 0 من حديث وائل بن حجر : أن 2 عليه الصلاة والسلام 0 
ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه» فلما أراد أن يركع كبر ورفع 
ملية 6 ثم رفع واسة فقال : اأسمميع الله لمن حمذه). ثم كبر وسعجد فكانت 
يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. 

ففيه نظرء. وليس ظاهر الدلالة أيضاً . 

وقال به جماعة كأبي يوسف والطحاوي» وظاهر مذهب أحمد؛ بل 
جز ابن كبر و وقال بسنّة عدي القبلةَ والقول 
0 السو سكي يدا وكا ابن أ 
شيبة في «المصنف»”' عن عُبيد الله بن عمر» عن عبد الرحمن بن 
القاأسم. عن حفص بن عاصم» قأل: (من السئة في الصَّلاة لظ 
كفيه ويضم أصابعه ويوجههما ضع ويه أن القبلة) . 

فهو في السجودء كما هو ظاهرٌ مِنْ تبويب ابن أبي شيبة عليه 
وأبن أبي شيبة معروف بأاختصار الأحاديث» ولو قلنا بالعموم فهو مرسّل» 
ومثله لا يثبت به تشريع . 

ولا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة السئيّة مم » فضلاً عمن جاء 


بعذهم . 
وآما الاستدلال بالعموم» وما يقول به بعض الفقهاء: أنه يشرع 


0ت اشوا ' 
(؟) انظر: «زاد المعاد»؛ )١945/1(‏ طيعة الرسالة. 
خف 


الب 


رفع البدين وصفته ظ 559 _- 


الاستقبال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلة 
واستقبل بأصابع - عند سجوده القبلةء وكذلك النبى عليه الصلاة 
والسلام يُروى عنه: «قبلتكم أحياء وأمواتاً” '*» وبما جاء في الوحي: 
#ولجعملوا موتكم 2 الي انك بان عدي 53525 القسلة 
وتشريفها فيما هو ليس بعبادة» فالعبادة من باب أولى. 

فيقال: إن قول النبى عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: « 
أحياء وأمواتاً» قد جاء من طرق لا يصحٌ منها شيء. 

وأما الاستدلال بمشروعية استقبالٍ الجسد القبلة على وجه العموم 
في الحياة والموت» واستقبالٍ الميت القبلةَ عند احتضاره ودفنه» فلم 
يقبت عن النبى عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء» وإنما الثابت عند 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق2”'' عن حذيفة بن اليمان» قال عند 
احتضاره : (وجهوني) يعني : إلى القبلة . 


وفيه كلام» وثبوته ليس ببعيد» وجاء عن البراء» وهو ضعيف 
وقد جاء من طرق عدة مضطربة لا يثبت منها شيء عن رسول اله وَية 
وليس في ذلك حجةٌ لو صحء والقياس في مثل هذا غير سائغ. 

ثم رفع اليدين في هذا الموضعء قال الحنفية بوجوبه. وجَرّمَ به 
داود الظاهري». والجماهير على أنه سيدة : وهو الصحيح» وقوله عليه 
الصلاة والسلام : لاوا كما وكير ي أصلي70*' مع مداومته على الرفع» 
هل يقال بالوجوب؟ الأظهر أنه لا يقال بالوجوب؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قد داوم على أفعال عدذَّةٍ في صلاتهء ولا يقول مَنْ قال 


يتا 


0 


.)١95/19( أخرجه أبو داود (71/0). (؟)‎ )١( 

() أخرحه: البيهقي 51/5. 

() أخرجه البخاري .)717()١37/١(‏ ومسلم )١7,/5( )١57/15(‏ (747) من حديث 
مالك بن الحويرث . 


صفة صلاة الذبي 55 


بوجوب رفع اليدين بوجوبها؛ كالتورّك والافتراش» والإشارة بالإصبع» 
والقبضص ‏ أي: قبض اليدين -» وأدعية الاستفتاح» وغير ذلك جاء عن 
رسول الله كل فيها أحاديث» فمَنْ قال بالوجوب فعليه بالاطراد» في كل 
ما ثبت عن رسول الله ولي فى صلاته . ظ 

والحق في هذا أن الأصل في أفعال الصلاة الوجوبء إلا لقرينة 
تصرفهاء ومن أقوى القرائن : 

© عدم نقل ما يفيد المداومة. 

© أو ثبوت الترك في بعض الأحيان . 

© أو تسهيل مَنْ شهد التنزيل ‏ وهم الصحابة لذلك العمل» 
وعدم التشليل قة: 

والأخير أعرض عن التنبيه إليه كثيرٌ مِنَ المتأخرين؛ بل ربما لو 
وقفوا عليه ما اعتدُوا به؛ لأن قول الصحابي ليس بحجدء ولا يفرقون بين 
أقوال الصحابة وأفعالهم على أي وجه 538 


القيام في الصلاة رك ركن» وفرضيته بالقريفية وأمأ الثافلة 
قسة: بان لين متسسفا لا اليه علد وساي 
وإِنْ كان غير معذور» فأجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر 
ا كما ثبت عن رسول الله يلل وأمًا إِنْ كان مريضأء فالأجر له 

/ 000 5 9 0 
تام كما روى البخارى”" من حذيت ابر مروميى الاجهري أن 
0 فإذا مرض العبد أو سافر كيب له ول ما كان يممل 


2 


1155500053223 


حي ع ةا بسي عي جب ا يحي ملي سا في 
الفريضة إذا كيُرَ سِنٌّ الإنسانء أو كان مريضاًء وشق عليه القيام» وقد 
فعل ذلك النبي 2 كما رواه أبو داود'' عن أم قيس بنت محصن: 
أن رسول الله عل 5 أن وحمل اللحمء انكد عموداً فى مصلاه 
يعتمد عليه. 


وأما في النوافل» فيجوز الاعتماد بالاتفاق». وفي أي حال . 


تكاج 0 أن بقسع ع 8 أمامه إماماً 9و متفر 8 سمو أ عمو د أو 


افلا أو ده أو داق أو شجرة وأما وضع زاك بين يذي المصلي 


قلا 850 ورد فيه حليثت - 9506 اميد وأبي داود» وهو فين" 0 


ع دج 


وتيا أن 5 منهاء وأن يكون ديية وبينها نحو ثلا نة أذرع» لما 
روأه وان والنسائي عن مالك. وت عن ابن عمر: أن الرسول ع 
دخ الكية بوصلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع” " . 


ام في نظره أبن يضع نظره بعد فكبيه؟ جاء عن رسول الله يلد أنه 
1 600 
كان يضع بصره في موضع سجوده » وهذا خبر لا يصح. 
م 
وجاء هذا أيضا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة 


4586+ 1 

(؟) لمعرفة علله انظر:. «معرفة أنواع الحديث» (1917). 

الحو )ع الاق 017710 

(4) اخترحة البييقى 8*/5؟ من لريق السبين» عن انس ين مالك قال: ا وغ 
رسول الله عَككة : 1 ين أضع بصري في الصلاة؟ فقال : اعند موضع سجودك يا أنس...4)) 
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اي الح 1 اللاسسستست م 115551555555555 السستحدة سه هه 
. : 0012 5 : 1 
معحمل )6 عن موسى بن عقبة؛ عن سالم بن عبد الله عن عائشة:: أن 
الرسول كَلِيِ دخل الكعبة وما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها . 

رواية عمرو عن زهير معلولة. 

قال أبو حاتم في «علله»: (هذا حديث منكر). 

ثم لو صح.ء فإن وض ضع اللي عي يضر عرضع جرت إجلالاً لله 
فى أطهر البقاع, ولبسن لكونه 5 صلاةء ولهذا قيّدته عاكشة بقولها: 
(حتى خرج منها) يعني : بقى على ذلك حتى بعد تسليمه» وهذا خضوع 
وخشوع لا صلة للصلاة 

ولا يصح عن رسول الله وَْةٌ خبر في موضع بصره في الصلاة» إلا 
مأ جاء 5 كأنث إدا أشناو بأصبعه ا يجاوز بصره ين سا : في 
التشيد 18 0 5 شي ء جاع فيه ) وهو 0 يندا ويأتى أحلام 
ل إلا أنه يحرم 2 عليه النظر إلى السماء؛ 5 النبى عليه الصلاة والسلام 

٠ ا‎ 

بهى عن د : 

ويكره له الالتفاتٌ يميئاً ويساراً إلا لحاجةء فإن احتاج للالتفات 
فلا بأس؛ كأن يسمع صوتاً يشعّلّه عن صلاته أو طفلاً أو أعمى يخشى 
أن يقع فيما يضرّهء فلا حرج عليه أن يلتفت ليطمئن. ويحرّم عليه 


)١(‏ أخرج ابن خزيمة ١17(‏ ٠“)ء‏ والحاكم 5/4/١‏ عن سالم بن عبد اللهء أن عائشة كانت 
تقول : (عينا للمرء ء المسلمء إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف. يدع ذلك 
إجلالاً لله وإعظاما . دخل رسول الله يَْةٌ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى 
خرج منها). 

(؟) أخرجه أبو داود (440)» والنسائى (79/7)» وفى «الكبرى» له )١١94(‏ من حديث 
عبد الله بن الزبير. 1 ْ 

() أخرجه البخاري )١41/١(‏ (00/) من حديث أنس بن مالك طأه . 


موضع البصر في الصلاة ظ 0 _ 
الانحراف عن القيلة؛ لأنه يُبِطِلٌ الصلاة» أما اللحظ ببصره يميئاً 
وشمالاً» والنظرٌ إلى الإمام أو موضع القدمين أو موضع السجود»ء قلا 
بأس به» فينظر فيما هو أخشع له على السواء. 

وقد ورد عن رسول الله يكن أنّه كان يطأطئع رأسهء كما روآه 
البيهقي في «سننه»'' من حديث يونس بن بكيرء عن عبد الله بن عون» 
عن مساك 02 (كان رسول الله ود إذا صلى رفع رامة إلى السماء تدور 

عيناه ينظر ها هنا وها هناء فأنزل الله ويك: طقَد أَمْلح الْمَؤْمُِونَ () الذي 
م في سكي عون 4 [المؤمنوت: ١‏ - ] فطأطأ ابن عون راسة ونكس في 
الأرض) . 

وروأه الحاكم والبيهقي عن سعيد بن أوس. عن ابن عوث» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة موصولا. والصحيح المحفوظ الإرسال» كما قاله 
البيهقي . 

ثم هل يلزم مِنْ طأطأة الرأس أنه كان يضع بصره موضع سجوده؟ 
قد يكون الإنسان يطأطئ رأسه وينظر إلى كميه» أو ينظر إلى أصابع 
قدميه» أو ينظر إلى موضع سجوده؛» أو ينظر أمامه؛ لأن البصر لا تملكه 
الطأطأة» وإِنّما الطأطأة تعني: الخشوع والسكينة والتأدّب بين 
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#لةء فهذا غاية ما تدل عليه. 


يدي الله 
وقد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بمشروعية جعل البصر بموضع 
السجود في الصلاة. 
وقد قَصّل في هذا جماعة من الفقهاء» وعلّقوا الأمر بحسب خشوع 
الإنسان» كما نص على ذلك في «المبسوط"”*» ونقل عن الطحاوي كل 
أنه إذا كان في قيامه» فينظر إلى موضع سجودهء وإذا كان في ركوع 


. أخرجه البيهقى (؟/ 741) من حديث أبي هريرة ويه وإسناده ضعيف‎ )١( 
.)50/1( (؟)‎ 


كس ع - 


١‏ مس 0 ظ صفة صلاة النبي عل 


ا قدميه» وإن كان فى سجود فينظر إلى أنفهء وقال بنحو هذا 
شريكٌ القاضي, وهذا تفصيلٌ لا دليل عليه. 0 

وأما وضع البصر في حال التشهد والإشارة بالإصبع» فقد جاء فيه 
في حديث ابن الزبير عند أبي داود والنسائي”'؟: أن رسول الله كه كان 
إذا قعد في التشهد وضع كمّه اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة 
لا يجاوز بصره إشارته . 

وقد رواه الإمام و ولم يخرّج هذه الزيادة (لا يجاوز بصره 
إشارته)» فدل على عدم اعتداده بها . 

وقد تفرد بها محمد بن عجلان» ويرويه عنه يحيى القطان» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» ولم يروه إلا محمد بن عجلان. 

ورواه الإمام مسله”” من حديث الليث بن سعد وأبي خالد 
الأحمرء عن محمد بن عجلان» ولم يذكروا وضع البصر على الإصبع . 

ورواه ابن عيينة عند أبى يعلى فى المسنده) )أ وزياد بن سعد عند 
أبي داود» دعس ين عينار علد أبس عا فى (مستخرجه»؛ كلهم عن 
محمد بن عجلان بهء ولم يذكروا الزيادة. 

ورراء عثمان بن حكيم عند أبي وود * 1 ومترعة بن يكير عند 
البيهقي» عن عامر بهء ولم يذكروها. 

وهذا أصح. 

وقد جاء فى حديث عبد الله بن عمرء عند النسائي''' بمعنى حديث 
ابن الزبير» وهو غير محفوظ؛ فقد تفرد به إسماعيل بن جعمرء عن 
مسلم .بن أبي مريم» عن علي بن عبد الرحمن المعافري» عن عبد الله بن 


.)١١7( )01/4( )40/95( )1(  .)١١94( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
(ثادلاه).‎ ):( .)١١1( (ولاه)‎ )4١ /5( 
في السئنه» (585). 50 (7757/5) وفي «الكبرى» له (/ا1/5).‎ )9( 


موضع اليصر في الصلاة سس 


عمرء وخالقّه في روايته هذه: عي الثوري ومالك بن أنس عن مسلم 
بهء عند مسلم في (صحيحه)”' اد ييه البرصر . 

وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري: أنه لا يثْبَتٌ شي في وضع 
البصرء فقد ترجم في كتابه الصحيح”'' قال: (باب رفع البصر إلى الإمام 
في الصلاة)» ويشير بهذا إلى ضعف ما جاء في هذا الباب. 

ولهذا قال ابن عبد البر فى «التمهيد»” '' بعد إيراد أقوال العلماء. 

شيء من أدلتهم: هذا كله تسنيف ل يقرت يه أكره ولس بواسب قن 
0 

والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائنٌ كثيرة. 

أولها : أن النبي كَل ثبت عنه أنه يلمح من حوله»ء ويعرف ماذا 
يصنع وهو في الصلاة» كما روى أحمد وغيره عن علي بن شيبان: 
أن النبي صلى بهمء فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صُلْبَهِ في 
الركوع والسجودء فقال: «لا صلاة لِمَن لا يقيم صَلبّه في الركوع 
والسحي 9 . 

وكون المصلي 0 5 مَنْ بجواره أو خلفه لا ينافي نظره 
لموضع سجوده؛ لكن لا يجتمع النظر لموضع السجودء مع معرفة 
حال مَنْ يصلي خلفه عن يمينه أو يساره ا ركوعه وسجوده أم 
لا؟ ! < 

ثانيها: أن الصحابة كانوا يصِفون حال النبي عليه الصلاة والسلام 
في الفريضة» ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة» كما في الصحيح عن 
خبّاب» مما يدل على أنَّهِم لم يكونوا ينظرون إلى موضع السجودء وبهذا 
استدل البخاري على تبويبه» فأورد حديث خبّاب. 


.)١15( )080( )40/5( )1١(‏ ل ا 
اين ون وا لرة' ل 
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يٌُ يب 0 متت 000710111111111101صغ2 3 
ا ار اس 10 


وقد .جاءت تصودن كتير يذكرون فيها صفة قيام النبي عليه الصلاة 
والسلام في الفريضة» وسعااء وصفة ركوعه وسجوده وسلامه يليه حينما 
يسلم يميناً وشمالاً» مِمّا يدل على أنّهم يرقبون النبي عليه الصلاة 
والسلامء ولم يكونوا ينظرون إلى موضع سجودهم. 


وفي قصة حََمْلٍ النبي كل لابنة بنته أمامةٌ بنتٍ زينب» وهو يصلي 
بالناس» ووصمهم له وهو يضعُها إذا ركع سينا إذا قام. بيأان لذلك 
اما 


ثالثها : أن تعليق الأمر بموضع معين ينافي أزورة سيدق الشرعي من 
سبوا ع السك فإْل الخشوع في الصلاة ارات د تفييذه 
بموضع » وإنما تعليقه بما هو أحْشّعٌ للعبد في صلاته. فيقال : إن المصلي 
يضع بصره فيما هو أخشع في صلاتهء فإِنْ كان الذي هو أخشع في 
صلاته أنْ ينظر إلى الإمام فلينظر إلى الإمام» وإنْ كان الذي هو أخشع 
في صلاته أنْ ينظر أمامه فلينظر أمامهء أو ينظر إلى موضع قدميه أو إلى 
كفيه» أو عن يمينه أو عن يسارهء إلا أنه لا يلتفت» فيكره له ذلك» 
ويحرمٌ عليه النظر إلى السماء. 


ظ وحَسّبُ المصلى أن يقبل على صلاته؛ فإن فيها شغلاء ولا يلتفت 
بغيدا ولا شبالاً: ومَّنْ فكر فيما هو فيه وفي عَظمَةٍ مَنْ يواجهه. شغله 


ذلك .عن المكر فى غيرة: فضلاً عن أن يضع بصره فيما يشغله. 


5 200 ' 
وقد روى ابن ماجه ' عن مصعب بن عبد الله المخزومي» عن 


ولا يصح. 


60 58 (سنتهة» (1/ 609) 


صخة وضع تقنمين حال القيام د 07 03 


وإجماع الصحابة» فقد روى ابن 5 شيبة في المصنفه» من حديث 
وكيع» عن عُييتة بن عبد الرحمن» قال : (كنت مع أبي في المسجدء 
شراى رييلة عافا بق كسيد قله ألدق الهم بالأسري؟ تعد رايت 
في هذا المسجد ثمانية عشر مِنْ أصحاب النبي يل ما رأيت أحداً 
يه فعل هذا قطّ). 

ولو راوح بين قدميهء بأن يجعل اعتمادّه على واحدة دون الأخرى 
عف. إظالة الملا قير أنشظ لس وهر الأولى إذا كاقت الصلذة طلويلة 


8 من حليريثث مبيسر 6 بن ححبيباء فأل: 


فقك وواق النساتي فى لاستتم) 
(سمعت الينهال بن خمسرو يحلث هن أبى غبيقة: عيخ عيل الله فرح 
فسعتود 1 أله وأن وجيلة قد صف بين قدميهء قال: أخطأ السنّة» لو راوح 


بينهما كان أعجبٌ إلى) . 


24 3 2 204 حي موه ا جر 


ويشرع بعد تكبيرة الإحرام أنْ يذكر ما جاء عن رسول الله يَكهِ من 
أدعيةٍ الاستفتاح» وأدعية الاستفتاح قبل الاستعاذة» وهي عامة في كل 
صلاة» إلا في صلاة الجنازة على قول الجماهيرء وقال بعض الفقهاء 
- كالحنفية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة ‏ بمشروعيته فيهاء والصواب 


.)١؟8/95(‎ )١( 


عدم | لمشروصية ؛ لآنها مبنية على التخفيف » فليس فيهأ ركوع ولا سعجود 6 
ولا دليل على الوتيان بها . 
والإتيان بدعاء الاستفتاح سنةٌّ عند جمهور العلماء» وهو قول أبي 


حنيفة والشافعي وأحمدء خلافاً للإمام مالك» فإنّه قال بعدم مشروعية 
أدعية الاستفتاح؛ بل نقل عنه بعض الفقهاء من المالكية البدعية» ولعل 
الدليل لم يبلغه» وإذا ثبت الدليل» فلا حجة لأحدٍ بعده. 

ويقايل ما ثُقِلَ عنه ما حكاه ابن رجب في «الفتح؟ عن يعض 
الحنابلة أنْهم قالوا بيطلان مه من لم يَذْعَ بدعاء الاستفتاح» وهذا قول 
بعيلٌ لا يعوّل علية» وقيدرده ظاهرء ودعاء الاستفتاح سنة؛ لثبوته عن 
'رسول الله 5 كله في أحاديث وض عديدة؟ منهاأ: 

© حديث أبى ويرك قال 2 كان ب 00 
دين القراة إسكانة _ قال احسيه قال و1 د فقلت:< بابي وآفي يا 
رسول اللهء إسكاتك بين التكبير والقراءة ما ا قال اقول «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقّني 
من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد؟. رواه البخاري وغيره'' '» وهذا أصحٌ خبر. 

ه ومنها حديث علي بن أبي طالب في قول النبي عليه الصلاة 
والسلام حينما استفتح صلاته: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
الهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً ٠‏ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها 


.)048( )494/7( ومسلم‎ »)098( )١894/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


أدعية الاستفتاح سنت 
06 - 


لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك. والخير كله فى يديك 
والشر ليس إليك. أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب 
إليك». أخرجه م 

ولكن هذا الدعاء إِنَّما هو استفتاحٌ لصلاة الليل» كذا قاله النيك يه 
كما قال البزار”'' حينما أخرج الخبرء قال: (إنما احتمله الناس على 
صلاة الليل) . 

وجزم بذلك أحمد بن حنبل . 

وجاء عند أبى داود فى «ستنه» وكذا الترمذي: «الصلاة المكتوبة». 
محل اللقداة عير اع 

ولو دعا به في الصلاة المكتوبة من غير مداومة» فالأمر واسع. 

ه ومن حديث ابن عمر عند مسلم” '" قال: (بينما نحن نصلي مع 
رسول الله يكدِ إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرةً وأصيلاء فقال رسول الله يكلةِ: «مَن القائل كلمة كذا 
وكذا؟». قال رجل مِنَ القوم: أنا يا رسول الله قال الاعحبت لها 
فَْيَحَتٌ لها أبواتثٌ السماء»؛ قال ابن عمر: فما تركتهن منذْ سمعت 
رسوك الله كله يفول ذللك): 

ه ومنها حديث أنس بن مالك فيما رواه الإمام مسلب”»: (أنَ 
النبى عليه الصلاة والسلام صلى بالناس» فجاء رجل قد حَمَرّه النمّس» 
فقال هذا الرجل: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما قضى 
الرسولٍ يك صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فقال رجل: جئت 
وقد حَمُيّنى النْفْس فقلتهاء فقال: «رأيت اثنى عشر مِنَ الملائكة 
يبتدرونها أيهم يرفعها») . 


.)01*5( (؟) في «مسنده»‎ .)9ل/١(‎ )١806/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١54( )50٠( )464/5( )5( نف سوا اك لاف انلكا‎ 


وح ْ [ صفة صلاة النبى 2 

|75 ) 909 م0 

ه وكذلك حديث عائشة وَؤّتاء فيما جاء فى السئن”'' من حديث 
عمرة ) عن عائشة : إن النبى عليه الصلاة والسلام كان يستفتح فى الصلاة 
بقوله: (سبحاذنك اللهم ويحمدك وتناراك اسمكع وتعالى 0 ولا إله 
غيرك) . ظ 

وهذا الخبر لا يصح مرفوعاً عن عائشة. 56 ورد عن عمرء قال 
ابن خزيمة في «الصحيح»”'*: (أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان 
من قولهم : سبعحانك اللهم وبيحمدك» تناو اسيسكن وتعالى 114 ولا 
إله غيرك. فلا نعلم في هذا خبراً ثابتأ عن النبي كَل عند أهل المعرفة 
بالحديث) . 

لكنّه ثايت عن عمر بن الخطاب بونرا قل أخرجه الومام سك 7 
فى لاصٍعحيححة )ا ) وقل صيحيحة و خزيمة نفسةه فى للصعححه! . 


وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يستفتح به بنحوه» كعثمان وابن عمر . 

والسنة في هذا 2 أن يخاي الانسان كك ودعاءء ولا يجمع بينهأ 
فى صلاةٍ واحدةء فإِنْ جمع يديا قرطي آنه خللاف الأَوْلَى؛ أن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة كما جاء فى حديث أب هريرة 
في (صحيح عل 0 وهنيهة يعني : درا براه مما لا يكفي لأداء 
هذه الأذكار جميعاء وإنما هو يغاير بينها . 

والقرينة على هذا الفهم: أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام لو قَرَنَ 
بينها؛ فمن سمع الأول» لماذا لم يسمع الذي بعده؟! ومَنْ سمع الآخر 
لماذا لم يسمع الذي قبله؟! فلم يرو أحدٌ مِنَ الصحابة استفتاحين مِنْ 
وجه يثبت» ولم يثبت أن هذه الأذكار جاءت في خبر واحد. 


(0) قبيل (/4519). امن لق ارب أشي ! 


وإذا ترك المصلي دعاء .الاستفتاح في الركعة الأولى عامدا أو ثاسيا 
لجن ايب لأن نيمل فك قاض وَفِعْلّه في غير محلّه إحداتٌ 
وابتداعء ثم إن هذا الدعاء سَمَيَ: دعاء الاستفتاح» وذكره في غير ابتداء 
الصلاة مخالف لما شُرعَ له. 

ولو ترك دعاء الامتاتاع بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في القراءة 
أو التعوّذء فقن قات مجله أشاء فلا يأتى به؛ لأنه سئةٌ فات محلها. 

وإذا فات المصلى شية من ملاتة»: كأت ندرك الإمام فى إحدى 
الركعات» فإنه يأتي بدعاء الاستفتاح؛ لأنه يستقبل أولّ صلاته» إلا أن 
يخاف مِنَ اشتغاله به فواتَ شيء» ركن أو واجب مِنْ صلاته؛ كالركوع 
مثلاً» فالواجب فيه متابعة الإمام وترك الاستفتاح . 

ولا يأتي بالذكر إلا في حال القيام» إذا أدرك الإمامً قائمأء وإذا 
أدركه في التشهد أو الركوع أو السجودء فيأتي بالذكر المشروع فيه. 


وح الاستفتاح ي ستعيل يالل عن اقطان ان الرجيه على الصّيّعْ الثابتة 
عن رسول الله مَكِلَهِ مِما جاء عنه . 

وأمّا ما رواه الإمام أحمد”'' وبعض أهل السنن"'؟: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته: «أعوذ بالله السميع العليم مِنَّ 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)» فهو معلول . 

قال عبد الله بن أحمد: (لم يحمَدٌ أبي إسناده) . 


(0) في المسندذه) (9/ 6٠‏ و594). 

(21. اأتدرجه إيو داود (5/ا/ا)» والترمذي (57؟) من حديث أبي سعيد الخدري كيه . . وقال 
أبو داود عقبه: (هذا الحديث؛» يقولون: هو عن على بن على ؛ عن المحسن مراساة 
الوهم من جعفر). 


فقد جاء من حديث أبى سعيد الخدري؛ وفى إسناده على بن على 
الرفاعي» ولا يُحْتَحّ به. ظ 

وجاء من حديث عائشة» وأعله أبو داود. 

وجاء من حديث أبى أفافة: وفى إسئاده مجهول . 

وسجاء من: حديتث جبير بن مطعمء وفي إسناده عاصم العنزي» وهو 
مسكور »؛ واضطرب عمرو بن مَدَة؛ فروأه مَزَّةَ عن عباد سن عاصم» ومَرَة 

وحجاء من «حذديت أبن مسعود 6 وفيه عطاء بن السائب6 وقل اختلط 
بِأَخَرَةَء فقد روى عنه ابن الفضيل بعد الاختلاط . 

واختلف العلماء في صِيّعْ الاستعاذة أيها أفضل : 

فاختار الشافعي وأبو حنيفة وأكثر القرّاء ‏ أبو عمرو وعاصم واين 
كثير وغيرهم ‏ الاستعاذةً ب«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ لقول الله 
تعالى: لتَأسَتَعِدٌ بِأنّهِ مِنَ الشّيْطن لحر 4 [النحل: 58]. 

واختار سي والأعمش والحسن : بن صالح بن حي ونافع وان 
عأمر والكسائى الاستعاذة بالأعوذ بأللّه السميع العليم مس الشيطان 
الرجيم» . 

ونقل حنبل عن أحمد أنه يستعيذ ب«أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليم؟؛, وهو مروي عن الحسن 
والثوري؛ لقول الله تعبالى: © فَاَسَتَعِذ د ٠‏ ِنَم 7 هو الْسَمِيع لْعَليِم # 
(فصلت: 5"]. 

واختار ابن سيرين وحمزة الزيات الاستعاذة باأستعيذ بالله من 

وبكل ذلك 23 الأثرء والأمرّ وأسع في دذلك. 


البيسملة والجهر بها ظ 6 


لا | ل 


وقال بعضهم ‏ وفي ثبوته نظر -: «أستعين بالله مِنَ الشيطان 
الرجيم؟ . 
وذهبف قله م مِنَ العلماء الى ا الاستعاذة؟؛ استدلا لا بعموم 


عر سير 5 م ب لوم ار 2 0 


قول الله سبحانه وتعالى : #فإذا قرت الْقَروانَ فَاسَحعِدٌ باللّه من الشّيّطنن الجر » 
[النحل: 48]» والأظهر الاستحباب. 


وبعد ذلك يقول: (ني كك عن تير 

وقد ذهب بعض العلماء 9 وجوبهاء وخلاصة الكلام في هذه 
المسالة: أنْ مَنْ كان يقرأ برواية مَنْ عد مِنَ القرّاء بسي الله انحن 
لحيو # آية مِنَ الفاتحة لم تَجِْئهَ الصلاة إلا بالبسملة؛ كعاصم بن أبي 
النجود. وحجمرزة» والكسائى. ويك الله بن كثير» وعيرهم من الصحابة 

وذهب إلى هل! القول الشافعئٌ و عيرة . 

يدن كان يقرا بروانة كز الأ يعنها ره ون النايحة ذرر فيد رن 
أن ييسمل » وبين أن لا سيل! كارن عامر» وأبي عمرو» ويعقوببء وفى ‏ 

وعلى أقل أحوالها سنّةٌ مسنونةٌ» كان العمل على قراءتها قبل 
الفاتحة عند أكثر الصحابة ومّنْ جاء بعدهم» وإن كان أكثرهم لا يجهر 
بهاء ولا ينبغي أن يداوم على تركها أحد. 

ثم إنه لا يختلف اثنان مِنْ أهل الإسلام في أن هذه القراءات حقٌّ 
كلها مقطوع بهء رواها نبينا يل عن جبريل» عن رب العزة والجلال» 


صفة صلاة الحدى ع 


2 مر المفاتحة. وفى شراءة 


و«البسملة» فيها أحكام عدة» ومسائلٌ متشعبةٌ وكثيرةٌ» وقد صئّف فيها 
جماعة مِنَ العلماء المصنفاتِ؛ صنف في أحكامها ابن خزيمة» وابن عبد البرء 
والخطيب البغدادي. وأبو شامة الدمشقي الشافعي. وكذلك ابن عبد الهادي ؛ 
وابن الصَّبّان له «الرسالة الكبرى في أحكام البسملة»» وغيرهم مِنّ الأئمة. 

ولكن ما يعنينا هنا الاستفتاح بها قبل الفاتحة» فمنشأ الخلاف عند 
العلماء هو وروذها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعضء فيقال: 
إن القرآن أنْزِلَ على سبعة أحرف» ون هذه الأحرف ورود لفظ وعدم 
وروده في بعض الآي» وهذا كما أنّه في البسملة» كذلك في بعض 
الحروف في كلام الله كما في قول الله سبحانه في سورة الحديد: ظهْرٌ 
2 اميد # [الحديد: 5؟] ف (هو) عابنت فى كرا ولع واي 
أخرى» وكلفظة (من) في قوله تعالى: ##ين تَمَيِهَا الْأَْهنرٌ» [البقرة: ٠‏ 
فى سورة (براءة)» وكذلك في قول الله 86: الج يَكسَكَّه4 [البقرة: 05] 
فالهاء جاءت في قراءةء ولم تأت أخرى يذكرهاء وكلّها صحيحة بالحذف 
والإثباتء. كذلك في ذكر ##تتوم ام تقر تيج 4 في أول 
الفاتحة» فَمَنْ أثبتها على قراءة» فإنهِ يقرأهاء ومن لم باعل ا 
فإنه لا حَرَجّ في ذلك . 

وأما الحهر بالبسملة. ٠‏ فلم يشبت يثبت في الجهر بالبسملة عن رسول الله كك 
خير» ومأ جاء فيه مِنَ الجهر مِنْ أخبارء نكليا عسات والأئمة التُقّاد 
على ضعفهاء ولذلك قد أخرج البخاري''' ومسلو'”* من حديث قتادة عن 
أنس بن مالك ويه : أنْ النبي وَلةِ وأبا بكر وعمر '#ها كانوا يفتتحون 


() في «جزء القراءة خلف الإمام» )١١9(‏ و(١7١).‏ 
(0) في اصحيحه) (95/ )١99( )١7‏ (07). 


لد ئيسملة والجهر يها 5 لح 


ا 


وليس فيه ذكر البسملة ولا الجهر بهاء ولو سمعوه يجهر بهاء 
لقالوا: يفتتح بالبسملة» هكذا رواه عن أنس أربعة عشرٌ نفسا: إسحاق بن 
عبد الله» وأيوب السّختياني» وثابت البُناني» والحسن البَصري» وحماد بن 
أبي سليمان» وعائذ بن شريح: وقتنادة 9 دعامة» وأبو قلابق ومالك بن 
ديئار» ومحمل بن سيرين» ومحمل بن بوم.ء ومنصور بن زاذات» وأبو 
نعامة ثُمامة بن عبد الله» وداود بن أبي هندء ويزيد بن أبان الرقاشي . 

ورواه حميد عن أنس» فذكر البسملة» وهي رواية منكرة» مخالفة 
لرواية الحماظ الثقات . 

وأنس هو مِنْ أعلم الناس بحال النبي وو فقد صَحِبّه مذة عشر 
سنين» ثم صحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة» ولم يحفظ 
ذلك» ولم يذكره ولو مرة» فدلٌ على عدم مشروعية الجهر بها . 

ولا يصح في الجهر باللبسملة حديث مسند. 

وقال بالجهر بالبسملة الشافعيى وجماعة» وقد ثبت الجهر بها عن 
جماعة من الصحابة؛ كعمر بن الخطاب وابن الزبير ومعاوية وغيرهم. 

روى ابن أبي شيبة''' وعنه ابن المنذرا'' عن عبد الرحمن بن 
أبزى: أن عمر جهر ب«ايشم لل ايع ابم ر». 

وفي «المصنف”' أيضاً عن بكر المزني: أن ابن الزبير جهر بها 
ويقول: (ما يمنعهم منها إلا الكبر). 

وأخرج الشافعيى في «الأم)” ا والبيهقي”"' عن عبد الله بن عثمان بن 
خَتيّم: أن معاوية جهر بها. 
)١(‏ (1/؟41). (0) (177/7). 
.)١١8/1( )5( .)17/1( )85‏ 
(0) (59/75). 


0-2-8 ْ صفة صلاة النبي جك 
وثبت عن عمر أنه لم يجهرء وهو المعروف عنه كما تقدم. روأه 
عنه أنس وأبو وائل . وكذلك المعروف عن ابن الزبير. عدم الجهرء كما 


روأه ارخ أبي وله عن هشام بن عروة: أن أباه وأد بن الزبير لا يجهران 
ا 

بل قد جعل عبد الله بن مُعْمّل ذلك إحداثاًء كما جنا روي اند دي في 
اسئنه)”'' من حديث الجريري عن قيس بن عباية» عن يزيد بن عبد ألله بن 


مغفل» قال: (سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول : 06 لَه السحملن 
ليَصِرِ * فقال: أي بني» مُحْدَتُ إياك والحَدَتٌ. قال: ولم اد أ حداً من 
أصحاب رسول الله كان أبغضٌ إليه الحَدَتُ. في الإسلام؛ يعني منه. 
قال : وقد صليت مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان. 

أسمع أحداً منهم يقولهاء ٠‏ فلا تقلها. إذا أنت صليت» فقل: #الْحَمدُ يِه 


لس ننه 


رب العدلمين#) . 


أي : لا يجهر بذلك وإ كان يقرؤهاء وما جاء فى الجهر من 
أحاديث ومروياتء فقد روي في هذا بضعة أحاديث. وكلها ضحيقة ) 
ويكفي في هذا أن العلماء قد نصّوا على أن أعلام المسائل ومشهورّها إذا 
لم يخرجها البخاري ومسلمء فإن هذا دليل على ضعفهاء ولهذا مال غير 
واحد من الحُفّاظ إلى ضعف أحاديث الجهر بالبسملة””» وَإِنّْ كانت قد 
وردت في بعض الطرق في تحديث أنس بن مالك؛ أن البخاري ومسلها 
قد 5 هذه المسألة.ء وهذه المسألة ‏ وإن كانت فرعية وجزئية عند 
العلماء بالاتفاق » إلا أنّها من أعلام المسائل ومشهورهاء وتتعلق بسائر 
الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة» ومعلوم أنَّ أصحاب رسول الله يله 
يشهدون الصلاة معهء فأين نقُلّهم عن رسول الله يل أنّه كان يجهر 


.)555( (؟)‎ .)2١١/1( 41١2 
, )"٠ /1( والزيلعى فى «تصب الراية»‎ »)5١1//١( ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )( 


البسملة والجهر بها 55آؤظ2 
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بها؟!. وقد نقلوا عن رسول الله يَكِلَِ بعض أدعيته الى كان بير عه في 
ركوعة وسعجوده 6 ممأ يبدل على شسلة تحريهم . 


ومما لا أستريب فيه: أن النبي يَلِلِ لم يكن يجهر بالبسملة في 
صلاته» في كل يوم وليلة» ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» الأثمة 
المهديين» أشد الصحابة اتُباعاًء وأكثرهم حوطة؛ بل وعلى عامة أصحابه 
وأهل بلده والوافدين لرؤيته» هذا لا يمكن بحال» ومن أمحل المحال. 
حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية» فصحيح 
الأحاديث التى يحتج بها غير صريح» وصريحها غير صحيح.» ولكن هو 
التقليد الذي لا يفلح من تشبث بذيله. 

ولمًّا كانت هذه المسألة من أعلام المسائل ومشهورهاء وتنكبها 
البخاري ومسلم» دلّ على ضعفها؛ بل إِنَّه كالنص على إعلالهاء وقد مال 
إلى هذا الاستدلال ابن القيم في قزاة المعاةة"”: وكذلك الزيلعي في 
كتابه «نصب الراية» وغيرهما. 


صِحّ شيء جاء بالجهر بها: ما رواه النسائي وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المُججوير قال: 
(صليت وراء أبي هريرة» فقرأ ينم ثم اكقا أيِجِ<2* ثم قرأ بأم 
القرآن .. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم ضلاة 
برسول الله 16ق)20 , 


ولبون افيه جعة: فهو أراد مجموعَ ما فعله. ل كلف ثم إن الجهر 


1:2 أنَّه قال: (وكان يجهر ب#تشم مر اقل‎ )58٠١  ١99/1( فى «زاد المعاد»‎ )١( 
تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها).‎ 
.)11791/( صحيح ابن خزيمة (5919)»: «صحيح أبن حبان»‎ »)١75 /7( (؟) «الجامع»‎ 


كم وضع اليدين وا والسنة نل ا 
اليسرى» ولم يثبت ينبت عن وسول الله 45 أنه سال؛ بل لم يرد عنه من وجه 
يعتمد عليه أنه سدل - عليه الصلاة والسلام -. 

وقد اتفق العلماء على مشروعية القيض في الصلاة» وقد روى ابن 
القاسم عن مالك عدم القبض» والصحيح عنه مشروعيته. وعليه بؤّب في 
«موطئه»: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)» وهذه 
الترجمة والدليل الذي أورده وتفسيره صريح في أن مذهبه القبض» ومع 
هذا لا أعلم أحداً من السَّلف ‏ لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من 
أتباعهم. ولا من الأئمة الأربعة ‏ قال بوجوب القبضء» وإن كان قد جاء 
الأمر به وحمله بعضهم على الرفع»؛ كما رواه مالك في «(الموطأ)7 3 
('؟ من حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد» قال: (كان 
الناس يُؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصّلاة) . 

قال أبو حازم : لا أعلمٌ إلا يَنِْي ذلك إلى النبي ك8. 

وإذا قال الصحابى: امرك و ينآر افر التاعى] فله حكم الرفع» 
وقد أطلق البيهقي وغيره أنه لا خلاف في ذلك بين أهل التقل . 

وقبض اليمنى على اليسرى في الصلاة من كمال الأدب» والتبجيل لله» 
ركان الناس نوما نزالوا يذمزون يه عند من تله به لاتدد ولا وه هن ادنب 
الوقوف بين يدي الملوك والعظماء» فعظيم العظماء أحقٌّ به. 

وإذا أراد المصلي إرسالهما لتعب أو نحوهء فلا ينفض يديه؛ بل 
يرسلهما إرسالاً خفيفاً رفيقاًء تعظيماً للموقوف بين يديه. 


ورواه البخاري 


. برواية الزهري و(ا57) برواية الليثي‎ )575( )١( 
.2)7/5-( )188/1( )8( 


وضع الددين حال القيام 0 


والقبض الثابت على صفتين : 

الأولى: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى» لحديث وائل عند أبي 
داود والنسائي» قال عن النبي يَلِة: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ والساعد)''". 

والحديث في «مسلم»”' » وليس فيه ذكر الرسغ والساعدء ولعله 
زيادة تأويل من الرأوي . 

والرّسُعْ ‏ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة : هو 
الممْصّل بين الساعد والكف. 

الثانية: وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى» كما في حديث سهل 
السابيق» وقد عمل بعض السلف به؛ فقد روى مسلد في 0" 
وابن عساكر في (تأريخ د 5-0007 عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن أبي زياد مولى آل دراج» قال: (ما رأيت فنسيتء فإني لم أنس أن 
أبا بكر الصديق كان إذا قام إلى الصلاة قام هكذاء وأخذ بكفه اليمنى 
على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع). 

وأبو زياد تابعي كبيرء ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى 
التى تلى الصحابة» ولا أدري ما وجه قول الفارةظشى كما فى اسؤالاات 
البرقاني606): (لا يعرف» يترك). ْ ْ 

وروى أبو نعيم في «الحلية»» وابن عساكر في «تاريخ ف 1" عن 
خالد بن عبد الله السلمي» » عن أبيه قال : (كأن عمر ين عبد العزيز إذا 
صلى أو مشى أو قعدء إنما يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى). 

وفي مغايرة الرواة لألفاظ: .حديت وائل بن حجر فى ذكر الذراع, 
00 أب خاوة 10 15) النساتي 0752/50يد 0 01/10 


.)767/55( ):( .)554/5( «المطالب»‎ )( 
.)019/15( )9( .)53١( )0( 


صفة صيلاة أ لحدى 2 


0 الناعنل» ثم الرسغ والنك+ شريئة على الترخيص والتوسعة في ذلك» 
وأن السئة القبض . 

ويبتدئ بالقبض بعد تكبيرة الإحرامء ويبقى على ذلك ما دام قائماً. 
وهذا هو الأصل. حتى لو كان ذلك بعد الرفع من الركوع. 

والقيض يستديم م الإنسان لاحر رياد حال القيام : ويخرج مِنْ 
هذا مَنْ لا يستطيع أن يُصَلَيَ إلا قائماً في حال سجوده وركوعه» فقد 
يكون الإنسان بين السجدتين وهو قائم ؟ كأن يكون الإنسان في زحام. أو 
كان صلباً ظهره ه لا يستطيع أن ينحني» فإذا كان في استحضار صلاته أنه 
بين السجدتين لا يشبض » وهلا خارج من الأصل ناعتباوق 5 معذور في 

ورفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له. 

ولا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع؛ ولذا قال 
الومام أعحوق: (أرجو أل برضدة ذللك) 

واختار كثير من أصحابه استحباب القبض» منهم: القاضي أبو يعلى» 
وهو ظاهر كلام ابن حزم. واستحبه الكاساني الحنفي في كل قيام فيه قرار. 

ويحتمل ترجيح القبض لقرينة. وهي أن النبي كَِةِ كان إذا 27 
راب اين الراارة 17م بنش الوا 4 ال اسن قاله أنس بن مالك. كما 

في «الصحيح»” '؟. وإذا كان قابضاً ليديه حال قيامه بعد الركوع وأطال 
فهو أقرب إلى ظن من خلفه أنه نسي وشرع في قيام ركعة جديدة: 
بخلاف الذي يسدل بعد قبض فالظاهر أنه متهيئ لِهَوِي وإن طال قيامه. 
وظن التسيان منه أبعد مما لو كان قابضا . 

ثم إن المصلي في حال الجلوس يضع يديه على فخذيه» ويلحق 
فى :ذلك الجلسا ريم الحدين + وكلية الانعراحة. يك الجارين فى 
الصلاة واحدة مأ لم يرد نص يفرّق» وكذلك كيفية القيام . 


000 البخاري اكع 


وآنا مكان وشم انيد تقذ يوي فى +ذلقه عبن نمراك الله عليه 
مواضع : 

ه جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله كك ولا يثبت”'!؛ 
بل هو منكر. 

» رجاء عن رسرل اله 3 أله وفيسها على سترب» كبا في عذيد 
وائل بن متجر””"» وجاء في مرسل طاووس بن كَيْسان عند أبي داودا" 

وحديث الوضع على الصدر قد تفرد به مُؤْمّل بن إسماعيل» عن 
سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن وائل بن حجر ويه أن 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. 
فظة: (على صدره) قد تفرّد بها مُوْمَّل بن إسماعيل عن سفيان 
الثوري» وقال بعضهم: إن سفيان هو ابن عيينة؛ عن عاصم بن كليب» 
عن أبيه؛ عن وائل بن حجر . 

وخالفه في ذلك جماعة من الثقات مِمّن رووه عن سفيان» ولم يذكروا 
(على صدره). رواء محمد بن إدريس الشافعي» وقتيبة بن سعيدء ويحبى بن 
آدم . وأو 1 نعيم الفضل بن ذكّين» ووكيع بن الجراح» ومحمد بن يوسف 
الفريابي: وعبد الرزاق بن همام» والحميدي» وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي»: فرشي من الأمة الاك سما يتزيوث من جمسة عر اسار" 

وانفرد بالزيادة مُوْمَّل بن إسماعيل وحدهء وروايته عن سفيان 
مطعون فيهاء ثم إنه قد رواه عن عاصم أكثرٌ من عشرين نفساً لم يذكروا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (05/!)» وعبد الله بن أحمد في «زوائده» )١١١/١(‏ من حديث 


(؟) أخرجه ابن خزيمة (4/إ54). (*) فى ااسننه» (1/04). 
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الزيادة؛ منهم : السفيانان وشعية واف عوانة اليشكري وزهير بن معاوية 
وسلام بن سليم وعنبسة بن سعيد وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله 
الواسطي وبشر بن المفضل وزائدة بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم 
الفزاري . ظ 

وقد رواه علقمة بن واكل ‏ وعنه جماعة ‏ عن أبيه ولم يذكرهاء 
مما يدل على شذوذها . 

وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود في #سئنه؛». 
ويرويه عنه سليمان بن موسى» عن طاووس مرسلاً» عن رسول الله وُه : 
يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره وهو في 
الصلاة. 

وهو مرسل ولا يحتج به وطاووس مراسيله شبه الريح”'' . 
لا ونيق ارهد 
قييصة بن هلب» عن أبيه قال: (رأيت النبي يَلِ يضع يده على صدره) . 

ولكن قبيصة مجهولء ولم يرو عنه في كل مروياته إلا سماك بن 
حعريء. وق قرد نهدا الخيو ولا حمل هنه ولف , 


وقد جاء أيضا عند أحمد فى امسنئله) 


)١(‏ نقل الخطيب فى «الكفاية» (8"819) عن يحيى بن سعيدء أنّه قال: (مرسلات مجاهد 
أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير...) وسثئل عن: مرسلات مجاهد أحب أم 
مرسللات طاووس» قال: (ما أقربهما). 

.)5515/6( )5( 

() وخلاصة هذا الباب: أنه ورد وضع اليدين على الصدر في ثلاثة أحاديث : 
الأول : حديث مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ 
عن وائل بن حجرء وذكر الصدر فى هذا الحديث شذوذ وخطأ من مؤمل؟ إذ إن زيادة 
على مستتووكه: اثيافة كانه غير محيننة شل بها مودل .ين إسعاعيل واعظا يذكرهاة: 
ومؤمل قد اضطرب فى هذه الزيادة» فقال: (على صدره) عند أبن خزيمة (51/94)+ وقال 
07 (عند صدره)ء كما عند أبي الشيخ في «طبقات المحدثين» في أصبهان (514/17): 
ومرة لم يذكرها كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١97/1(‏ و2275 وزيادة 
مؤمل ‏ مع شدة فرديتها واضطرابه فيها ‏ لا تصح؛ لشدة مخالفته بهأا- 


مكان وضع اليدين 1 


والذي عليه جماهير العلماء على مشروعية القبض من غير تحديد 
موضع؛ بل ذهب الإمام أحمد فيما نقله عنه أبو داود في «مسائله»”'' إلى 
كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدرء قال أبو داود: 
(وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى: أتذهب إليه؟ قال : 
نعم فوق السرة قليلاً» وإن كان تحت السرة» فلا بأسء. قال: وكان يكره 
وضع اليدين على الصدر)''. 

ومراد أحمد من ذلك والله أعلم ‏ التعبّد بهذا الفعل» مع عدم 


8 - الدليل الصحيح . 


والذي عليه عامة العلماء من السّلف من الصحابة والتابعين» على 
أن الايسان مير وإن وضع يديه على صدرهء أو على سرته أو على 


د الرواة عن سفيانء والرواة عن عاصمء والرواة عن وائل. زد على ذلك أن سفيان 
الثوري ‏ الذي هو أصل زيادة مؤملٍ مذهبه مذهب أهل الكوفة فى وضع اليدين 
تحت السرة» فلو صحت من طريقه» مهد خالفها . 
الثاني : مرسل طأووس عند أبي داودء وهو ضعيف لإرسالهء ولطعن في راويّين من 
رجال الإسناد؛ أحدهما: الهيثم بن حميد؛ ضعّفه على بن مسهرهء وثانيهما: 
سليمان بن موسى؛ تكلم فيه البخاري والنسائي . 
الثالث: ما رواه أحمد (57177/5) قال: (حائنا يحيى بن سعيدء» عن سفيان» قال: 

حدثنا سماك» عن قبيصة بن هلبء عن أبيه. . .) فذكره. وهذا ضعيف لا تقوم به 

حيجة ؟ لأت قييصة مجهول لم يرو عنه غير سماك: زيادة على إن الحديث معلول بعدم 
ثبوت زيادة على صدره فيه؛ إذ إن مدار الحديث على سماك» واختلف عليه فيه؛ فقد 
رواه شعبة وزائدة وشريك وأ بو الأحوص عن سماك؛ لم يذكر أحدٌ منهم زيادة (على 
صدره) . ومنهم من روأه مختصرأء وقد رواه سفيان الثوري عن سماك واختلف عليه 
أيضاً : فقد روأه يحيى القطان فذكر الزيادة كما مرء ورواه عبد الرزاق في «المصنف) 
(" ولم يذكر الزيادة» وعبد الرحمن بن مهدي عند الدارقطني ( 6 ولم 
يذكر الزيادة» ووكيع بن الجراح عند أحمد (7717/5) ولم يذكر الزيادة. 
فهذا لا يصح للاحتجاج به لجهالة قبيصة» وهو علة الحديث» ثم لعدم ثبوت لفظة: 
«على صدره» عند بقية أصحاب سفيان» وعدم ثبوتها عند بقية أصحاب سماك. 
وقد جانب الصواب من صحّح الحديث لوروده من ثلاثة أوجه. 

.)487 /7( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )( .)"١( )١( 


مسنحكد # 8 لعي ا ا يي 
ماين 


بطنه أو دون ذلك. فَإنّه 59 حرج عليهء فإن الاتباع هنا أن مضع اليد 
اليمنى على اليسرى فقطء والزيادة هنا تفتقر إلى دليل ثابت عن 
رسول الله وَل في ذلك . 

وأما تحت السرة»ء فهو المشهور في مذهب أحمد. وهو أظهر من 
وضعه على الصدرء وإِنْ كان كلا الحديثين ضعيفاً عن رسول الله كَكِ. 


إٍْ 


ُ اداه ء حال القنيام 


ل 710 00 01 0 201 0 -- 0 11 211/0 


والقيام قبل الركوع م مسن داقن الدعاء. روى ى البخاري '' عن 
مالك؛ عن أبي حازم» عن سهل بن سعيد الساعدي: (أن رسول الله عَلِل 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» ء فحانت الصلاة» فجاء 
المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعمء فصلى أبو 
بكرء فجاء رسول الله وه والناس في الصلاة» فتخلّص حتى وقف في 
الصف» تفرنقت الناس» وكأن أبو بكم لا يلتفت في صلاته. فلمًا أكثر 
الناس التصفيق التفت». فرأى رسول الله يله فأشار إليه رسول الله 6 
أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديهء فحمد الله على ما أمر به). 

أخذ من هذا غيرٌ واحد من العلماء مشروعية رفع اليدين في القيام 
عند الدعاء وإن لم يكن قنوتاً قبل الركوع. سواء أكان في أثناء القراءة أم 
قبلها أم بعدها في الأحيان» كأن يستحضر الإنسان نعمة ونحو هذا. 

وقد ثبت عن بعض السّلف”' أنه كان يدعوء ويجعل قنوته قبل 
ركوعهء بل ثبت عن رسول الله كل أنّه دعا””". وكذلك جاء عن أبي 


.2)١١؟(‎ )252 ومسلم (52/5؟)‎ .)51/4( ١5ه‎ )١( 

(0) انظر: «سئن أبي داود؛ عقب (ا517١).‏ 

2 أخرج البخاري (5/5”) 2.)1١٠١1(‏ لما )١"*5/5(‏ (4/ا/ا) (598) من طريق 
محمد قال: (سئل أنس : أقنت النبي 35 : فى الصبح؟ قال: نعمء فقيل له: أقنت قبل 
الركوع؟ قال: بعد الركوع 00 


مه قاس ننه ةسه منن م6111 الل ا سا١‏ لس _ ااا سس سس ست سي سس لمش الى لس مم 
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اشر إعة الفاتحة 


بكر ونه كما جاء عند الإمام مالك في و3 , 


0 
:_--_ 


وبشرع مقراءة الفاتسحة . وهىي د قات الصلاة عند عامة 
العلماء. إلا قول أبى حنيفة ؛ لظاهر الدليل عن رسول الله ييه : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتيحة الكتاب)” 2 وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام -: 

ا" 

«كل صلاة لا د يُقرَأْ فيها بأم القرآنء فهي خداح خداح» 

وامتتقل أو ححنيقة يقوله ععاتن > واوا ما شر عن القان © [الجومل : 
]ء والحق أن قوله: #إفاكفرءواأ» مطلق» فجاء تعيين الفاتحة بقول رسول الله 
السابق» وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». نفى» للصحةء لا 
نفى للكمال؛ أي: لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

وتقرأ الفاتحة فى كل ركعة. 

والسئّة أنْ يرتل الإنسان قراءته فى صلاتهء وأن يقف عند آخر كل 


آيةه كما جاء عن رسول اله كله فى .ذلك احاديثف كفيرة 4 سواء أكان 


ذلك فى قراءة الفاتحة أو فى قراءة السورة التى تليها . 


ويجهر في الي الفجر والمغرب و ا وير في السرية: 


405757 
هه اخريبت البخاري )١97/1(‏ لاد ومسلم 8/7 (745) (715). 


59 من سول يسيب أبى هريرة 05 
(5:) انظر فى ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري (151/5). 


عليه باتفاق الأئمة الأربعة» إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب 
مالك: أنه متى تعمّد ذلك. فالصلاة فاسدة» والمذهب المشهور عن 
مالك: أن الصلاة صحيحة. 


2 

17 

> 0 0 

5 لويف 3-37 . : 
م : 
0 0 آر ك 
2 د بي ييه 
لو و“ ين : “و * ب متي كي 

0 5 ٠. 

> 2 

1: 

4 

0 7 تانح انون و نا اما لم ص وا اا ل اد اراح ا بتي أحو الا بات ا حي 
لامعا ما 0 مح م ل 0 20 اليسام ا 1 0 


وفى آخر قراءة الفاتحة يقول: (أمين)» ومعناها: «استجب»» ومن 
قال: آمينء فكأنما تلفظ بالدعاءء ولهذا لما كان موسى عليه الصلاة 
والسلامء يدعو الله وكان هارون 242 يومن». قال الله سبحانه: #وتافبت 


ممصي ص 595-590 51 070 رس ص ار 5 سر 07 ره 
مويى رَبّنَآ إنلك داتيتَ عونت وملام زِيَة وأمؤلا فى اليو الذنيا ريا 
00 ب 2 ال ان 6 ص 2 . ا امصعيرجهس سم تربور ان 5 هي ماي 
لِصِلُوا عن سَبيِلِك رَبَنَا أطيش علج أمَولهم وَأسَّددَ عل قلويهم فلا يووا حو 


ير 
بي" سل سير 
55 


روأ الهَدَابَ الله © كَل كَدَ يبت نوكا كَسْبَقِما ولا لمن سبل 
لبت لا يِحْلَموْنَ4 [يونس: 28 - 84]ء فقوله: ##قد أحِيبت يَعوبكما» كان 
الخطاب لموسى وهارونء على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى 
وحدهء لكن كان موسى يدعو وهارونء يؤمّن على دعائه. ومَنْ أمّن 
فهو داع . 

قينا يالجد وااتصره كل عرنا معريق وساقل الى 1ن اليه 
وفي جميع الروايات وعن جميع القراء» لهذا يقول الشاعر مجنون بني 
عأمر : 


نسلبني حُبّها أبدأ ويَرْحَمُ الله عَبّْداً قال آمينًا 


وهذا بالمد. 


وبالقصر في قول الشاعر جبير بن الأضبط : 


عي © و # 


١ 55.1 |]‏ وي و لف إرة اوم 


وإذا أمّن الإمام يؤمّن مَن خلفهء والإمام يؤمّن على الصحيح من 
قول سجههور العلماءع خلانا لما كفي البدعاللفه واضحاف أن نة 


تساعد مسي ش 
هه يو 
9 


الس مس أ مم و بعصم رحورم ١‏ ميم بيصم عسوم رمياي ا و يم ١‏ ممعم صم صصص شري 777 يح يي الس ل 


قول (أمين) وتحكامه 


وذلك أن النبي كيه قال : «إذا أمن لماه فأميو )07 ٠‏ ولو لم يكن اللي 
برعا العاموم ثم يمام ب وقد علق امن ينامين : 

والإمام مالك ومَنْ قال بقوله»ء قدَّم عموم قوله تعالى: #أدعواأ رَكَكٍ 
تدكا مكنيد 4 [الأعراف: 00] على الأحاديث الواردة بالجهر بآمين» 
وتعليله أن التأمين دعاءء والدعاء مأمور بإخفائه في الآية المذكورة. 

فالآية أقوى سنداًء» وأحاديث الجهر بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاعء 

ومن هنا وقع الخلاف» وأكثر أهل العلم على أن الجهر أمين مخصص 
بالدليل» والآية باقية على عمومها. 

وقال بعض المالكية: إن الإمام لا يؤمّنء وعذَّلوا ذلك بأنه داع 
فناسب أن يختص المأموم بالتأمين» وهذا تعليل عليل» فهذا يجيء على 
قولهم: إن المأموم لا قراءة عليه» وأما من أوجب القراءة عليه فله أن 
يقول: لا فرق بينهماء فينبغي أن يشتركا في التأمين» كما اشتركا في 
القراءة. 

د بها الإمام والمأموم صوته» ويؤمنون بعد قول الإمام أمين» ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أَمن الإمام فأمنوا)”'" . 

ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام: 
#ملا الصَآلَ4 [الفاتحة: 7]» وذلك أنه صم عن رسول الله كل أنّه قال: 
«إذا قال الامام: عير الْمنسوب عَلْهمْ ملا الْصَآلينَ4 [الناتحة: 017 فقولوا: 
آمين»””*. وهذا مجمل مفسّر بأمره عليه الصلاة والسلام: «إذا قال 
الأمام : ( آأمين) . فقولوا: آمين» . فدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين 
الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١158/١(‏ (80/)» ومسلم )11١( )١9/5(‏ (97) من حديث أبي 
هريرة وليه . 
(0) أخرجه البخاري )١98/١(‏ (87/) من حديث أبي هريرة ص 


ثم إنه لا تُستحَبٌ مقارنة الإمام في شيء من الصلاة» وهذا أصل» 
لا يخرج عنه المصلي إلا بدليل بيّن. 

أما الجهر ب «آمين» للإمام» فالخبر ثابت بلا ريب"'“2. وأما 
المأموم» فلم يثبت في ذلك خبر صريح عن رسول الله يكو وأصح شيء 
في هذا الاب ما جاء عن ابن الزيير وعن أبي هريرة -50-0 
عبد الرزاق7©, وكذلك قد رواه ابن حزم الأندلسي”" من حديث عطاء 
أنه سُكل: (أكان ابن الزبير يؤمّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم» ويؤمّن 
مَنْ وراءةء وان النسيعل ل 

وابن الزبير كان أميراًء ووراءه خلقٌ مِنَ الصحابة والتابعين» فدل 
على أن العمل على هذاء ولا يعرفون غيره» وقد أشرنا مراراً إلى أن 
عدم ورود النصوص الصريحة على وجه الكثرة» يدل في الأحيان على أن 
البيانة حا الول فلا حاجة لنقل النصوصء فتفثّر الهمم عن نقل 
الأخبار والأحوال فيها. 

وقد كان أبو هريرة مؤدناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط 
عليه بأن لا يسيقه ب(آمين)؛ لأن أبا هريرة يقيم خارج المسجد لِيَسِْعَ 
الناس . 

رواه عبد الرزاق””' عن يحيى عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

ثم إن النبي كَكِةٍ أمر بقول (آمين) للإمام والمأموم. والقول إذا وقع 
به الخطاب مطلقاً َمِل على الجهر. بن ارك لخديف ال ان 
الإسرار قَيّدَ بذلك . 

ومسألة الجهر ب(آمين) من المسائل التى حلف عليها الإمام أحمدء 
)١(‏ عند البخاري )1١5/8(‏ (1107) من حديث أبي هريرة» وأبي داود »)١548/١1(‏ وغيرهما . 


.)١61/ /7( في «مصلفه» (51150). 0 فى «المحلى»‎ )١( 
.)755145( في «مصنفه»‎ )( 


صفة صلاة الحسى ج29 


ان 1 21 1ن قن سس سس سه سن د عن مذ قن ل رخي له دأ 


قول (أمين) وأحكامه ظ 056 _- 
حينما سئل: أتجهر ب(أمين)؟. قال: (إي والله الإمام وغير الإمام). 

ويروى في «تاريخ البخاري»”'' عن محمد بن عبد الله الطويل : 

حدثنا علي بن الحسين أخبرنا أبو حمزة السكري» عن مطرف» عن 

خالد , الى رو عن عطاء بن أبي رياح : (لدركت عالت تنس عن 
أصحاب النبي كيه فى هذا المسجدء إذا قال الإمام: #ولا ألا صَات 4 
[الفاتحة : 1 سمعت لهم رجّة دزاهيد)ء 

ومعلوم أنَّ أعمال الصحابة ‏ عليهم رضوان الله - ليست بتشريع في 
ذاتهاء ولكنّها إذا اشتهرت وكانت في جماعة» صارت حجة» والاشتهار 
عنهم. يؤخذ من وجوه؛ متها : 

الوجه الأول: أنْ يثبت عن أحد من الصحابة خبر من الأخبار فى 
عبادة من العبادات أو فى غيرهاء ويرويه عنه كيار أصحابه؛ أي : جماعة 
55 امتها يف د له 5005 به عنه الواحد والاثنان» فهذا يدل على 
الاشتهار. 

والوجه الثاني: أنْ يفعل فعلاً أو يقول قولاً في جماعة كما فعله 
ابن الزبيرء وكذلك العلاء بن الحضرمي» وقد شهده أبو هريرة» وصلّى 
خلفهم خَلْقُ كثير مِنَ الصحابة والتابعين ممّن كان معهم. فدل على 
الاشتهار من غير نكير» مع أن ابن الزبير كان أميراً مشهوداء وأقواله تُتْقَلَ 
وتسير بها الركبان. 

فإِنْ ثبت هذاء فهو الذي عليه العملء وهو الإجماع السكوتي» 
وهو الأقرب إلى التشريع. وقد يقال بالسئية في مثل هذا. 

وأما إطلاق بعض الفقهاء: أنه قشعن أحد ىه الصحابة نى 
غير وق الأغباز عرقيقا عليه ولم شالق اده كهر #الابساء 


0250 


02 لفة 


السكوتي» إطلاق فيه نظرء وذلك أن الصحابة قد يروى عنهم قول ولا 
مشتهرء قال يروية هته [ل واحد من أصحابه ويرويه عن هذا الواحد 
واحدء فكيف يقال باشتهاره إذآّء وكيف يقال: إِنَّ هذا إجماعٌ سكوتي» 
أو أنّه لم يعرف له مخالفه. يقال: أثبت شهرة هذا القول عن هذا 
الصحابي» وعلم غيره بقوله» ثم بعد ذلك نقول: إن هذا إجماعٌ سكوتي. 

ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير مِنَ التشريع الذي لم يثبت عن 
رسول الله يلِةِ؛ بل قد ثبت عن رسول الله يكل خلافه. وأمثلة هذا 
ونظائره كثيرة . [ 

وقد يُشكل على البعض الاستدلال ببعض الأخبار عن الصحابة في 
موضع» وعدم الاستدلال بها في موضع آخرء وذلك أنْها تتباين بحسب 
شهرتهاء ونوع المسألة المتقولة مله الأخبار عن الصحابة. 


جنع صعريت رخ جيهي 
0 
ال 


0 


وأما سكوت الإمام» فإنه يسكت عند رأس كل آية يسيراً للنفس» 
وين ذلك بعد اقولدة ١آمين»‏ يسيراً لأشد النفس» والسكعة يعد امي لا 
تصح.ء والثابت عن رسول الله َلةِ من حديث أبي هريرة في اصحيح 
مسلم»”'': أنَّه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام هنيهة» ثم يقرأ الفاتحة بعد 
دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على ما تقدم تفصيلةه . 

والوارد سكتتان : 

الأولى: سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح والاستعاذة 
والبسملة مرك عقه جسميور العلماء علاقا لماك أقهو لآ خرف دعاء 
استفتاح» ولا استعاذةٌء ولا سكوتاً لقراءة الإمام. وقال أبو حنيفة بهذه 
السكتة فقط . 


.)١11ا9/(‎ )098( )98/5( )١( 


سكتات الأما 500008 
- 2 
ناكا ل ب 


والشانية: بعد انتهائه من قراءة السورة وقبل تكبيرة الركوع. 
للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع . 

وقد نص عليهما أحمد بن حنبل . 

وأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت» وقد جاء فيه حديث 
رواه أبو داود وابن ماجه عن الحسن: أن سَمرةٌ عدت أنه حفظ عن 
رسول الله يل سكتتين؛ سكتة إذا كبّرء وسكتة إذا فرغ مِنْ قراءة #غَيرٍ 
لْمنَصُوب عَلَهِم ولا الصَالينَ4. ولا يصح بهذا اللفظ . 

والصحيح بلفظ: (سكتة إذا كبّر الإمام حتى يقرأء وسكتةً إذا فرغ 
26 القراءة». رواه أحمد وأبو داود. 

فكذاروواة أكثر اصبحاب: الحنية ؟ كيونس ين غنيك وخمين وأشييث 
وقتادة . 

واختلف قبه على قتادة» فرواه أبو ذاوة عن مسدة عن يويد 
زريع» عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة باللفظ الأول 

ورواه ابن خزيمة والحاكم عن محمد بن عبد الله بن بَزيع» 
والبيهقى عن محمد بن المنهال» كلاهما عن يزيد عن سعيد به باللفظ 
الثاني . 

ورواه مك بن إبراهيم وعبد الأعلى عن سعيد به بالجمع بين 
العلاك يركتارة. 

وهذا يدل على أن المشكل في الخبرء ا 
النْفسن معنك الفاتيمة: ولهذا وجدت في بعض بعض الروايات دون بعضص» 
والأكثر على ذكر الب الأول والتي بعد السورة. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يُشرع للإمام السكوت لكي يتمكن 
المأموم من قراءة الفاتحة» ولا أصل لهذا القول مِنَ السئّة» ولم يستحيّه 
جماهير العلماء؛ كمالك وأحمد وأبي حنيفة . 


والمأموم في يا يه له ' يقرأ أعل ل الصريب وذلك أن أله 
جاه قال: ووذ قَرى> 0 يدوا 2 وَأَنصِدُوأ ‏ [الأعراف: 4 ”ا ]ْ 
فهو مآموز بالاتضات .وقق حاء عن خير واحك من الشلفه أن الفراد 


بذلك «الصلاة»؛ روي عن عبد الله بن عباس وابن مسعود ومجاهد بن 
جبرء كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس في الآية» قال: (يعني في الصلاة المفروضة) . 

وأخرج اين أبى شيبة والطبراني ف فى «الكبير» وابن المنذر عج أب 
وائل عن ابن مسعود أنه قال : في القراءة خلف الإمام : (أنضيت للقران كنا 
أمرتء فإِنَّ في الصلاة شغلاً» وسيكفيك ذاك الإمام)0©. 

وروى عبد الرزاق”'' عن سالم عن ابن عمرء قال: (ينصت للإمام 
فيما يجهر به في الصلاةء ولا يقرأ معه). 

وهذا الذي عليه عَمَل عامّة الصحابة» ثبت ذلك عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وعائشةء ولا أعلم لهم مخالفاً مِنَّ 
الصحابة مِنْ وجه صحيح صريحء» ويكاد يكون إجماعا عنهم ‏ وإن وفع 
الخلاف بعد ذلك إلا ما روي عن عمرّء وهو غير صريح عند 
عبد الرزاق”" عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر: (أقرأ خلف الإمام؟ 
قال: نعمء قلت: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم وإن قرأت). 

وعلى قول ابن مسعود أصحابه : الأسود. وعلقمة» وإبراهيم النخعي . 


روى عبد الرزاق في المصنفه]”؟) عن الأعمش عن إبراهيم» قال: 


.21١77/75( ابن أبي شيبة (١57/1/ا7)» الطبراني (7555/9)» ابن المنذر‎ )١( 
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قراءة المأموم خلف الإمام | مد 


(ما كانوا يقرؤون خلف الإمام حتى كان ابن زياد. فقيل لهم: إذا لم 
يجهر لم يقرأ في نفسهء فقرأ الناس) . 

وهي - أي الفاتحة ‏ ركن في الصلاة السٌريِّة» على الصحيح. 
بالنسبة إلى الإمام والمأموم» والمنفرد من باب أولى في السَريّة والجهرية 
لا فرق» وبالنسبة إلى المأموم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية» 
وكذلك في الثلائية من المغرب على الصحيح . 

وعتق ينضهم علي المآبوم في كل حال إذا كان خلف الإمام 
مطلقا في سِرَّيّة أو جهرية؛ اعتماداً على ما يروى عن رسول الله يك : 
لمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة37 ع وحاول من قال به الجمع بينه 
وبين قوله يَلْة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن هذا الحديث 
ظاهرٌ في نفي الجوازء عام في كل صلاة؛ لأن (لا) هذه لنفي الجنس» 
فيتعاول عيلاة المتعدى والمتفردء والشديثت الأول نض لأنه اعد 
وضوحاً في إفادة معناه من الثاني؛ لأن استعمال (لا) لنفي الفضيلة, 
واستعمال العام فى بعض مفهوماته شائع ذائع» فيتعارضان في حق 
المقتدي» فيعمل بالنص» ويحمل الثاني على المنفردء أو على نفي 
الفضيلة . 

وهذا تعليل حسن لو صمح الحديث» لكنه ضعيف لا يُحتَّحْ بمثله 
والقراءة ركن لا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. 

وقد يقال: إن تعارض النصين في حق المقتدي بكل حال غيرٌ 
وجيه» فالمقتدي له حالتان: إما في صلاة سِرَيّة أو جهرية» ففي السَرَية 
لا صلاة له إلا بالفاتحة» احير قراءة الإمام له قراءة. 1 

والحديث ‏ مع ضعفه ‏ حجة الحنفية بعدم القراءة خلف الإمام 


0010 أخرجه لحي رذ ره" وعبد بن حميد .)١58٠(‏ وآبن مأجه ٠(‏ 00 من حديث 


جابر ديه . 


سم صفة صلاة الخدى 6 
سد | © ١٠‏ ) االضيفة صلاة الحدى 2 


مطلقاًء ولهذا نقل البيهقي في «معرفة السئن والآثار»”'' عن شيخه الحاكم 
رابج «المكةرك4"كال: ا(سبعة سلمة نن محمد النقيه يفول سالت 
أبا موسى الرازىي الحافظ عن الحديث المرويّ عن النبى كَةِ: «مَن كان 
له إمامّء فقراءة الامام له قراءة». فقال: لم يصحّ فيه عندنا عن النبي كَل 
شيء : إنما اعتمد مشايخنا في الروايات عن علي وعبد ألله بن مسعود 
والصحابة). - 


قال الحاكم بعد هذا النقل: أعجبني هذا لما سمعتهء فإن أبا 


ُِ 


عت أن انان دة انمق الاي المستحن بن أعلةة واه حسقة: 
كدي عماما من : بن : وبين 


المن د شكيه كم الأناي .والقراءة رق عندو اتفاق العلماء 
و رمام و : 
الذي قالوا بالركنة للومام . 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة المأموم لعموم النص عن 
رسول الله يِه وقد صنف في هذا «عبد الحي اللكنوي» أنه رسالة 
سماها: «إمام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام». وهو مصئف 
كبير» وجمع فيه ما وُفْق إليه مِنْ نصوص عن السلف مِنَ الصحابة 
والتابعين» وترجّح لديه أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف 
الإمام وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل قد شلد في 
هذه المسألة» ونصّ كما في «الفتاوى المصرية"'' على أن مَنْ قرأ خلف 
الإمام في الصلاة الجهرية مع الإمام» فهو كالحمار يحمل أسفاراًء وذلك 
أن الإمام يقرأء فلمن يقرأ؟» والإنسان مأمور بالإنصات» ولا يتناسب 


21 (295 +26 
(0) انظر: «الفتاوى الكبرى» (77/ .)١109‏ 


# 5 5 8 1 15 26 سوه ورم لوو و8 


القراءة يعد الفاتحة 


ويقرأ اسم وال اأجمع التعلماء ء على 
استحياب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح ارايت اذ ماني 
الصلوات» ولا تستحب في الثالثة والرابعة عند جماهير العلماء: 
حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في الجديدء لما في المسسيحينا 2 
وغيرهما عن أبي قتادة: أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأُولَيَيْن بأم 
القران وسورتين» وفي الركعتين الأخريَيّن بأم الكتاب» ويطوٌّلٌ في الركعة 
الأولى ما لا يطوّل في الثانية . 

قال ابن سيرين: (لا أعلمهم يختلفون في هذا). 

وفي قوله نظرء إلا إن كان قصد الأفضل» والغالبَ مِنْ حالهم؛ 
فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة 
وسورةٌ؛ فقد روى مالك في «الموطأ»”'' عن نافع عن ابن عمر: أنه كان 
إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة مِنَّ 
القرآن» قال: (كان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاثة فى الركعة الواحدة فى 
غيلؤة الفريفية): 1 1 

وأخرج مالك”" عن أبي عبد الله الصٌّتَابحِيَ» قال: (قَدِمْتٌ المدينة 
في نخلافة أبي بكر الصديق» فصليت وراءه المغرب» فقرأ ذ في الركعتين 
الأوليَيْن يأم القرآن وسورة من قصار المفصّلء» ثم قام في الغالغة 
فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد ع ثيأبه») فسمعته يقرأ 3 القرآن وهذه 
الآية «#ربًا لا ررح كَلُوينًا بعد 3 15 قن 5 أن دده إِنَكَ أَنتَ الْوَمَّابُ © 
[آل عمران: 8]. 
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(؟) )565١(‏ برواية الليئي. () )39١9(‏ برواية الليتى . 


صفة صلاة الذبي 5ك 


0 أن قراءته بهذه الآية ضرب مِنَ القنوت والدعاء لما كان 
فيه مِنْ أمر أهل الردة» وعلى هذا أقسم مكحولء» كما روى عنه 
الطحاوي في «شرح مشكل ال عن محمد بن راشد عن مكحول 
قال: (والله ما كانت قراءةٌ» ولكنها كانت دعاءً). 

وجزم بذلك ابن عبد البر في كتابه «الاستذكار»”''» وذلك لما كان 
فيه أبو بكر من قتال المرتدينء» فلما ارتد مَن ارتد مِنَ العرب بعد وفاته 
- عليه الصلاة والسلام ‏ زاغت القلوب» 53 محنةٌ عظيمة» ابتْلِيَ بها 
المسلمون عامّة» فكيف بأمير المؤمنين أبي بكر الصديق» لا ينشغل بذلك 
حتى فى صلاته . 

ومع أن مالكاً روى أثر أبي بكر في كتابهء فقد قال ابن القاسم عن 
مالك: (ليس العمل عندي على أن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد أم 
القرآن ##رينَا لا تح مَلُوبنًا») . 

وحملها بعضهم على القراءة؛ كعمرَ بن عبد العزيز؛ فقد قال: (ما 
تركتها منذ سمعتها). 

كما رواه عنه البيهقيى وغيره. 

وقد استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله يد في القراءة 
. بالسورة مع الفاتحة في الثالئثة والرابعة» وذلك أنه تكون الركعة الأولى 
أطولٌ مِنَ الثانية» والثانية على نصف الأولىء والثالئة على نصف الثانية. 
قالوا: فإذا كان النبيى - عليه الصلاة والسلام - يطيل في الأولى» فيقراً 
أحياناً بالمّلوال» فإذا قسمناها جعلنا الثانية نصف الأولى» والثالثة نصيف 
الغانية» فأنّه كان يطيل فى الثالثة طولاً يكفى لقراءة الفاتحة مراتٍ. 
فيقال: إن هذا لا يلرم. فقد جاء فى حديث م كما في امول : 


212212-00 .)05/389( )١( 
. ؟) برواية الليتي‎ )5( 


تكرار السورة في الركعتين تحار 


أن النبي يك كان يرتل السورة حتى تكون أطول مِنْ أطولٌ منها. 

ورواه مسلم أيضاً . 

فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الآية» فتكون السورة 
أطول مِنُْ غيرهاء وقد يرتل في ركعة ما لا يرتل في الأخرى» فتكون 
أطولَ من التي قبلهاء إذأ فذلك الاستنباط والفهم من تطويله الصلاةً. لا 
تين رسيي ل ار ةا ات مر ا ل فيط 

وليس هِنْ السنة أن يقتضر غلى يعض السورة ويداوم على ذلك . 
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وليس هن السئّة تكريه السورة في نايت ٠‏ بل الأؤلي أن يكون 
فى الركعة الثانية 50000 قرأها في الركعة الاوليية وتكون الجورة 
الثائية أنلهرة 'السورة الأول 
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ويشرع ل عاو كذللك المتتر دي ة فى أكثر صلاة الس ل لبي 
القراءة من طوال المفصّل» وفي البكرب ب تصارى وفي الباقي مِنْ 
أوساطه. 

ثبت عن رسول الله و8: أنه كان يقرأ في الصبح بالطوال. وإِن قرأ 
بالعقصل : فيو سد انقنا قرا النبي كله ب «قْ»4 لق: »]١‏ وقراأً: 


© والتخل َآسِقَاتٍ # زق: ]٠١‏ رواهما 5 
وأحياناً ب إذًا الشّمس كيرت 4 [التكوير: ١1]”؟‏ 


ال 0000# 


62 47/50 من حديث عمرو بن حريتث. 


١: 04 '‏ صفة صلاة النبى 2 
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وإنْ قرأ ة في المغرب بالطوال أو أواسط المفصّل» فحسنء فقد ثبت 
عن رسول الله 1 أنه قرأ ب(الأعراف)2'0 وب(الطور) و(المرسلات)”''. 


2 


روى أحمد"" والنسائي””*' عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة 


قال: (ما رأيت رجلا أشبه صلاءً برسول الله كي من فلانء قال سليمان: 
فصليت خلفهء فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصّل» وفي المغرب 
بقصاره» وفي العشاء بوسط المفصل) . 

وتُكره الإطالةٌ في العشاءء فقد نهى النبي يدٍ معاذاً عن ذلك“ . 

وأما الظهر والعصرء فكما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ضيه 
قال: (كنا نحزر قيام رسول الله مَل في الشهر والعصرء فحزرنا قيامه في 
الركعتين الأوليين مِنَّ الظهر قدر «الم © نَزلُ الكتب لا ريب ضيه من 
َب الْعللِيِين4 [السجدة: ١‏ - 17 وحزرنا قيامه في الأخرَيين قدر النصف من 
ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
لأخرَييِنَ من الظهر. وفي الأخرَيّيْنَ من العصر على النصف من 
ذلك)” . 


ويس نر م المأمومين فى الظهر والعصر بعض نغمات صوته 
4 - 


: من حديث عائشة ويّناء بلفظ‎ )٠١57( وفي «الكبرى» له‎ 20)١7١ /7( أخرجه النسائي‎ )١( 
. (إن رسول الله يةِ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرقها بركعتين)‎ 
من حديث زيد بن ثابت وليه بلفظ: (سمعت‎ )951( )195/١( وأخرجه البخاري‎ 
. النبي 4# يقرأ بظولَى الطولين)‎ 

(0) البخاري 2)١917/7(‏ مسلم (51/7). 
وأخرجه البخاري )١95/١(‏ (54/) من حديث زيد بن ثابت ويه بلفظ: (سمعت 
النبي كك يقرأ بطولى الااراي ا 

4715/17 ابن ةك" 

(5) البخاري (5؟/50١).‏ مسلم .)5١7/7(‏ 
وأخرجه البخاري )١945/1(‏ (55/) من حديث زيد بن ثابت ويك بلفظ: سمعت 
النبي كَل يقرأ بطولى الطوليين. 

.077"5/1١( مسلم‎ )3( 


في القراءة» فقد كان الصحابة يسمعون بعض الآيات من النبي مَل 
ويعرفون السورة التي يقرؤها. 

وليس ثمة سورة هي أفضل من الأخرى في الصلوات» والسنّة أن 
يختار ما شاء من السور من أقسام القرآن التي كان النبي كي يخصّها 
في فريضة دون أخرى» فليس شيءٌ من سور القرآن مهجوراًء وحيئما 
قرأ الرسول كك سورة ونُقِلَتْ عنه» لا يعني فضلها على غيرها؛ بل 
غايعه أثه واقق تاقلا قفتقل عنيه نا سمعه: ولما قلية على إلنن 2ع 
اختيار الطوال والقصار والأواسط لصلوات دون الأخرىء» كان 1 هو 
البيلةء لآ السوية عذاتها . يكت روف 7 واوو؟؟ عد شين عسوي ب 
شعيب عن أبيه» عن جذه أنه قال: من المفصل سورة صغيرة ولا 
كبيدة الا عاب يعوو اي اس وي الصلاة 
المكتوبة). 

أ : ل ممص اشنا - مِنَ القرآن» وما نُقِلَ عنه لا يدل على عدم 
غير . 


01 إذا كان في حال سفرء فلا يتقيد بشيء؛ 9 
المشريم التخعرفب:ة كقد لبت عق الرصول 26 أنه قرا بالمعوذتين في 
الصبح”" رواء أحمد وأبو داود والنسائيى عن عقبة بن عامرء لانن 
أبو حاتم . 


ا ممصم 
وثبت عند ابن أبي شيبة عن المعرور بن صويدء أنه خرج مع 
0010 في آسنتهة (2)516/1. 

(9) إلحمد :)١25/5(‏ أبو داود /١(‏ 770)» النساتي (717/7) . 

1759013 0 


ا ظ ضفة ملاة قت عد 


لجرائشهة -323-- ل -773777--0005555555 


عمر ااه فصلى بهم الفجرء فقرأ 3 لإياف فَرَيْش # اقريكن: 11: 
و#آألر تر كَيّتَ» [الفيل: .]١‏ 
| 


يضأ عن عمرو بن ميمون: أنه. قرأ في عقو تقل انا 
الكافرون * [الكافزون: ]١‏ و#قلٌ هو أنَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص: .]١‏ 


ايد سم 


وعند أيضاً عن داود بن أبى هندء عن انس : أنه قرأ ب#إسيّح أسْمٌ 
رَيّكَ الْخَملّ> [الأعلى: ]١‏ وأشباهها . 
وروى مالك"" عن ناقع: أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في 
الصبح في السفر بالعشر السور الأوّل مِنَ المفصّل في كل ركعة بأم 
القرآن وسورة. < 
وقد جاء عند أبي داود”* : أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قرأ 
في الفجر ب:«إذًا رُلَِلَت ...* [الزلزلة: ]١‏ مرتين: في الأولى والثانية. ولا 
٠ 557‏ والصواب فيه الور سال»ء قل أخرجه أبو د داود مرسلاً في كتابه 
(المراسيل)”*'. وظاهره أله مول له 


والسئة أنْ يقرأ فى كل ركعة سورةً فما زاد. لا يقسم سودة بين 
ركعتين ؟ لاه خلا ف السئة ولا دأنيق 50 لثبوته عن الصحابة . 

روى الإمام أحمد في 00 002 بسن نصر المرزوىي 
وغيرهبا؟؟ هن حديق أى العالية وفيخ. بن.مهران» كال: (حدتى من 


اليل 


(9) (1/+89). تررس" 
)87/1١( 6‏ برواية الليثي. (4) في (سنه» (815). 
)5٠( )5(‏ ط. الرسالة. (53) (50/0). 


42 أخر جه أبن ل شيية 206008 والبيهقي 9/ .)٠١‏ 


ا ا افخلة 00 


0 رسول ايده 2 أنه 2 5 1 «لكل سورة حطهيا من الركعة ,1 ( 0 


و-جاء شي روأية : «لكل كبعة سورة) . 


وإسناده صحيح . 

وكثيرٌ مِنَ الناس يجهل هذه السئة» وقد حرص السلف عليها؛ لأنه 
عَمَلْ النبي كَل فلم يحفظ عنه من وجه صحيح أنه قسم سورةً بين 
ركعتين» وأمثل شيء ورد مرفوعاً ما رواه ابن أبي شيبة”'' عن هشام» عن 
أبيه» عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت: أن رسول الله َه قرأ في المغرب 
بالأعراف في ركعتين . 

والحديث حديث زيدء قال الدارقطني في «علله»: (عروة لم يسمع 
مِنْ زيد هذا الحديث). 

وروى ابن ماجه من حديث عائشة فرنوصا: ركان يقرأ البقرة في 
الركعتين) . 

ولا يصح. 

وإن كان قد ثبت عن الصحابة خلاف ذلك» لكنه في أحوال قليلة 
لا كما يداوم عليه كثير مِنَ المصلين من الأئمة وغيرهم» فثبت عن أبي 
بكر الصديقء كما عند البيهقي”'' وعبد الرزاق”*' والطحاوي”"': أن أبا 
بكر الصديق ذه قرأ البقرة في ركعتين. 

وروى ابن أبي شيبة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر 
قرا بآلِ عمرانَ في الركعتين الأَولَيَيّْن من العشاءِ قطعهًا؛ يعني: فيهما. 

وحديث ابن حاطب عن عمر جُلّه عن أبيه. 


)١(‏ لفظ حديث أبي العالية: «لكل سورة حظها من الركوع والسجوداء وانظر: لمجمع 
الزوائد» (7/ .)١١5‏ 

."84/١ .)031١5/1( (5؟)‎ 

.)791١( )5(‏ (0) في «شرح معاني الآثار؛ (187/1). 


صفة صلاة الدسى 2 


وروى الدارقطني''؟: أن عبد الله بن عباس قرأ آيتين من البقرة في 
557 

قال الدار قطني : (وإستاده حسن) . 

ولكن هذا نادر جداء فالسئة أنْ يقرأ في كل ركعة بسورة» ولذلك 
حرّصّ أصحابٌ رسول الله 6 على ذلك» والحكمة في ذلك فيما 
يظهر ‏ أن السورة مرتبط بعضها بالبعض الآخرء فأي موضع وقف فيه لم 
يكن كانتهائه إلى آخر السورة» فإنه إن توقف في وقف غير تام كره له 
ذلك كراهة ظاهرة. لعدم تمام المعنى بإيراد المقصود من التنزيل كما 
جاء» وإن توقّف في وقف تامَّء فهو خلاف الأولى» ولهذا أورد البخاري 
قصة الأنصاري الذي يحرس النبي وله فى غزوة ذات الرقاعء فرماه 
العدوٌ بسهم فنزعهء فرماه بالثاني فنزعه» فرماه بالثالث فنزعهء فلم يقطع 
صلاتهء وقال: (كنت في سورة أقرأهاء فلم أحبّ أن أقطعها حتى 
أنفذه). وأقرَّه النبى كَلكِةٍ على ذلك . 

وجوّرٌ الفصل بين السورتين: ابن جبير وعطاء وغيرهما من 
التابعين» ونصٌٌ عليه أحمد. 

وتو جاء عن هيك الل دن عمرو ين القاض ك1 اند عات تن 
فصل السورة بين ركعتين . 

وقد ترجم محمد بن نصر في كتابه «قيام الليل» قال: (باب كراهية 
تقطيع السورة). وأورد في ذلك جملة مِنَ الأخبار مِنَ المرفوع والموقوف 
على أصحاب رسول الله يِه وفي مجموعها نظر. 

قد وصف ابن القيم مَنْ يداوم على ذلك بِجَهَّلَةٍ الأئمة» قال في 
«زاد المعاد)»”'؟: (ولا يستحب أن يقرأ مِنْ كل سورة بعضها أو يقرأ 


(1) انظر: «الستة 272/1١0‏ (؟) (381/1). 


تكرار الآبة الواحدة -- 2 


إحداعها فى الركمنين ‏ زانه خاوف لق ,ركان الأقمة بداوعون على 
ذلك). 


وأما در ار |/ الآبة ة الوا حدة في اله 
النفل ولا في الفرض» ونم ثبت عن تميم ادا عند ابن أبي 
أتمر د شرل عالت ام حَيتَ النن عتما القكات. أن سر 17 
اموا ونيا الملكني. عوك شتكوين وَمَمَائن 4 '[الجافية 111 
رق ل ساف أبن 5 يل 
قال : سيدا تيد ريو يفريدان يران لبر 231 
الآية: #صوف يعلمون 20 إذ زا الْخَمْكَلُ ىق ف أَعَتْقَهم والصلميل. معيوة © 
في ألميو ثم فى ألثَارٍ مْجَرُونَ© [غافر: 7١‏ 77]. 
2 تكرار النبي يله للآية: و إن مسب العم عاك 4 فقد رواه 
أحمد”" والنسائي”*' وابن ماجه”*' عن جسرةً بنتِ دجاجة» قالت: 


0 


عن سعيد بن عبّيد الطّائي, 


(سمعت أبا 5 يقول : قام النبي هَيْهٌ حنى أصبح دأ والآية: إن جب 


َس بادك تَإن 3 نت الْمدبِرٌ لَلكيم »* [المائدة: .]1١8‏ 


سير 


تفردت به جسرة» ولا 8ظ ذلك . 


وتكرار السورة في ا مفلا اغا 1 فلم يفعله النيك و ولا 
أحد مِنْ أصحابه. والقرآن لم ينزل ليكرّرٌ بعضه دون بعص » فليس شىء 
)١(‏ (5/5؟5). 2110 


.)١الا/ل/9(‎ )4( .)١53/6( )5 
.)574/1١١ )6( 


مسد عسي 0 ءءء هسشة صلاة الذمى 2 


ه00 
مِنَ القرآن مهجوراًء وقد أشار إلى مخالفة هذا العمل للسنة الشاطبيئٌ في 
(الاعتصام) . 


والسئّة أنْ تكون الأولى أطولَ من الثانية» وإنْ خالف فى الأحيان» 
فلا بأس. فقد ثبت عن رسول الله عَِلَخّ العكس » كما فى صلاة الجمعة. 


ستطيع حفظ. تصحٌ صلاته بلا قراءة 
باتفاق العلماء» لكنه ؛ يسبّح ويهذل ويحمد الله» لِمَا في «السئن)"'": 
رجلا قال: (يا رسول الله إنى لا أستطيع أن آخذ شيئاً مِنَ القرآن» 
ل جا يي نيد قثال: القن سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله»: فقال: هذا لله. فما لي؟ 
قال: «تقول: اللّهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني». 


ا 


خشوع الظاهر: وهو أن يكون المصلي ساكئاً مطمئئاًء مبتعداً عن 
العبث» وسَبْقٍ الإمام وموافقته والتأخُر عنه تأخراً يخالف المتابعة. 
2 الباطن: وهو أن يكون المصلي مستحضراً عظمة الله 
والتفكّر في معاني الآيات والأذكار والأدعية التي يذكرهاء وأن لا يلتفت 
إلى وساوس الشيطان. 

وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم بقوله: قد أفلح مين © 


كه 
00 


اك لت ل تت ال ا ا ا | اال اللي للا 


.)5١١/١( أبو داود‎ )١( 


يكل 


لَذِينَ هم في صَلَاتِمْ شعو و [المؤمنون: »2١‏ ”1]» فهو من صفات المؤمنين 
المفلحير' . 


ومّنْ لم يكن مِنْ أهل الخشوعء صعُّبت عليه الصلاة. وقدن صلية 


أداؤهاء كما قال ميب #وَاسْتعيئوأ بالصَيرٍ وَاصَلْروٌ وَإنَبَا لْكِيرَة إلا عل 
شعي 1# [البقرة : 


يناع لني عل ل الوط لي لي ؛ فتظهر اثارها على 
الجوارح», وخمشوع الظاهر لازم خشوع الباطن . وهرة سكن قلبةه سكنت 
جوارحه» وخشوع الباطن مستحبٌ مؤكّد عند عامة العلماء؛ 5-7 
الإجماع 0-6 ذلك النووي. ولعل سك ا أنه لم يصرح أخد 
د 4 متفاوتة افيه نان افيا في الواجيات كان عدم 
الخشوع جراماء وكات الخشوع 55-57 وألا فالأصل ا دمح ف دك 
وقد روى أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (إني 
لأَجَهَرُ جيشي وأنا في الصلاة) . 
1 و0 
روأه أسن أبى شيية 1 


0 9 فو . 6 : 
وروى””* أيضاً عن عروة بن الزبير عن عمرء قال: (إني لأحسب 
جزية البحرين وأنا في الصلاة) . 
وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة من 
مراقبتهم لصلاة النبى عليه الصلاة والسلام». ومأ يذكرون من حال 
بن دل سل 2:١‏ ريما نشرة الإنسان فى صلاته. 


.)١1 85/9١ )59( 218050 1 


سم < صفة صلاة الحذبى ع 
[؟١١]‏ 


طاقة له بما أعترضه مِنّ الخواطر» فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا 
يستطيعه الإنسان» فالوجوب لا يتحمّق في مثل هذاء ولهذا قد روى ابن 
جرير الطبري'' مِنْ حديث عاصمء عن مصعب بن سعد» عن أبيه : 8 
سأل أباه عن قول الله سبحانه: #الَدِنَ هُمْ عن صَلَامهِمَ سَاهُوْنَ4 [الماعون: 
م وقال: (أينا لا يحدّث نفسه! أ أينا لا يسهو في صلاته؟! قال سعد: 
ليس ما تذهب إليه» | إنّما هو الذي يؤخْرّها حتى يخرج وقتّها) . 


000 ع 
وروى 3 احمد في اكتاب اا من بيد من خريي 
المغزب ١‏ يقرأ 9 انصرف .4 (يا أمير وي إنك لم تقر 
فقال: إنى حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعِيْر جهّزتها ابام 
دخلت الشام. ثم أعاد وأعاد القراءة). 


وإِنّما أعاد عمرٌ هنا لأجل ترك القراءة» لا لمجرد انشغاله وحديث 


وهذا فيمن يغلبه التفكيرء فلا يستطيع رده أما أن يتابع التفكرء 
ويكثر منه 5-5-5-5 حتى يه يدري كم صلى » فهذأ اللاهي فى صلا نه . 
المحروم مِنْ وصف الفلاح في الاية السابقة . 

وقد قال بعض الأئمة بالوجوب؛ كابن تيمية والقاضي حسين وأبي 
زيد المروزي» وذكر الخلاف ابن القيم في «مدارج السالكين»». وأنهما 

وفي كلام بعص العلماء مأ يفتضى وجوب الخشوع. ومن أولعك 
امام الحرمين؛ فقد قال: (إن المريض إذا لحقه بالقيام مشِقَّةٌ تُذْهب 


.)١40 /5( )9( )51405٠( في «تفسيره»‎ )١( 


التكبيير للركوع 


ويحتمل قوله أنه لولا وجوب الخشوع لَمَا جاز ترك القيام» وهو 
واحت. لأحلة. 

ويقال: إن الواجب هو ما يأثم الإنسان بتركه» وضده المحرّم» 
وهو ما يأثم الإنسان بفعله. فإذا قيل: إن الخشوع واجب؛ تركّه محرّمٌ 
قيل: فما صفة الترك الذي يتحقق به التحريم؟ فإن قيل: الامعربال: 
قيل : إدأمله لأويلكه الاننان» وهر أصل السهوء فما الحد بين ابتداء 
التفكيز والاسترسال الذق يأثم به فاعله؟ هذا لا ينضبطء والتأثيم بمثل 
هذا لسن معن فوارد الشرع . 


ثم يكبر للركوع و ويقول: ‏ الله 4 أكبر: 

والركوع ركن؛ لقوله تعالى: #أرحكعوا وأَسْجدوأ» [الحج: 707] 
كران عن الس ا بهي اا 0 السابقة 
الكج رج * [آل عمران: 47]. وفيه 05 

وهذله التكبيرة الثانية في الصلاة. بحن 2 الصلاة بين الا ركان 
والواجبات لا يكون إلا بلفظ التكبيرء وحص منه الرقع + من الركوع 
بالإجماع» فإنه شرع فيه التحميد. 


وهنا مسائل اسة : 

منها: هذه التكبيرة: هل هي واجبة أم لا؟ وما يليها مِنْ تكبيرات 
الانتقال» وفك تقدم الكلام في تكبيرة الإحرام ووجوبها. ولا خلاف في 
دل 


قد اختلف العلماء في وجوب تكبيرات الانتقال: 

فذهب الجماهير إلى السّنْيِّة وهو الصحيح» وقد ذهب أحمد في 
إحدى الروايتين 8 ا اعتماداً على 9 النبي كه «صلوا كما 
رأيتموني أصلي)”" » وعن أحمد رواية أخرى: أنّها تقال : في الفرض» 
وأما في التَفْل فلا ا أنّها مستحبة في | الفرض والنفل: إلا في 
حالة واحدة: في حالة الإمام إذا كان المأموم لا يعلم انتقاله إلا 
بالتكبير» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

أما الإمام إذا صلى معه واحد أو اثنان» فالسئّة أنْ يرفع صوته؛ 
لأنهم يحسون به في حال صلاته . 

ومن اتدل بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فجوابه من 
لخر 

أولاً: أن ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الأصل 
فيه الوجوب إلا لقرينةٍ تصرفهء ومن أقوى القرائن الصارفة هنا : 

عدم نقل ما يفيد المداومة. 

© وتسهيل من شهد التنزيل: وهم الصحابة في ذلك العمل» وعدم 
التتديك نه . 

الثاني: أنه ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين أنّهم كانوا لا 
يُتَمُون التكبير فى الصلاة» بأسانيدٌ صحيحةٍ كالشمس؛ بل كان هو العمل 
في أكثر البلدان. 

روى البخاري”'' عن مطرّف عن عمران بن حُصين: أنه صلى مع 
عليٌ بالبصرة» فقال: (ذكّرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصليها مع النبي). 
فذكر أنه كان يكبّر كلما رفع وكلما وضع. 


(0) تقدم تخريجه. (آ) (7091/9). 


حكم التكيدر - عدا تكددرة الزحر م 001 


عم م نيد ني عيد عيدو صيه و و ص ص جه 


وروى مسلء"! عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة : أن أبا هريرة 


1-5 


كان يكبّر في الصلاة كلَّما رفع ووضعء فقلنا : يا أبا هريرة» ما هذا 
التكيرة فقال: إنها لفاةة وجول الله علد . 
1 200 1" | «]|] . ْ ماف هث + 

وروى البخاري”'' عن قتادة عن عكرمة» قال: (صليه و 
بمكة» فكبّر اثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عياس : أنه أحمق» فال : 
اله أمك» 0 أبى القاسم يهِ) . 

وعكرمة مِنْ خاصّة أصحاب ابن عباس » وأعرفهم برأيه» ولا شك 
أنه يصلي خلفه أق معهء ربع جره من من الصحابة ومن أصحابه: فما 
عملا ولام الأجلة مل 

وقد كان عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يُتَمُون التكبير. 

وهذا يدل على أن التكبير قد ترِكَء حتى جَهلّه الكثير مما يدل 
على عدم وجوبهء ويدل على أن السلف لم يتلقؤه على أنه ركن أو 
واجب من الصلاة. 

بل إن ترك التكبيرات كان مشتهراً جداء حتى أصبح عمل الناس 
في بعض البلدان في القرون الأولى عليه» حتى قال إسحاق بن منصور: 
(قلت لأحمد: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى السجود 
مِنَ الركوع» وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية مِنْ كل ركعة). 
فيهم ؛ ولا مشهوراً مِنْ فعلهم في صلاتهم» لا في مكة. ولا في المدينة» 
ولا فى البصرة. 


م 1 


.)١71/1( (؟)‎ .)51١( )595( (5/م)‎ )1١( 


وقد أصبح العمل في وقتنا في جميع البلدان ‏ فيما أعلم ‏ غير ما 
كان في بعض تلك العصورء فأصبح العامة يستنكرون مَنْ يترك التكبيرات 
كما كان بعضهم يستنكر مَنْ يفعلها في وقتهم» حتى مِنْ بعض أجأتهم. 
وهذا مِنَ الدلائل أن عمل الناس واستنكارهم لا يغنى من الحق شيئاء 
وأن الثاسن بحب أن نذوروا حية.دارت: السنةء. لا أل “كقور البونة سحييق 
دار الناس . 

برع المينالة 2ك ون المساتل الح ذرك فوا الت عمل اهن 
العددة الحدية. الثاية: 1 

وحمل بعض المحققين ترك التكبير فيما ورد مِنَ الآثار السابقة على 
أنه ترك للجهر بهء لا تركاً للتكبير مطلقاً . < 

الثالث: أن التكبير شرع لاويذان بحركة الإمام. للحديث : (فإذا كير 
فكبروا». فلا يحتاج إليه المنفرد» والإمام الذي يراه مَنْ معه كمن صلى 
بواحد. لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل 
مضي . ش 

والحق أن مَنْ داوم على ترك التكبيرات كلّهاء مُسية لا يُحمَدُ له 
فعلّهء ولا ينبغي أن يفعل ذلك ولا يتعمّده. 


نحاقى ويما دك نه وتحية ادنيةه وني ووانة 3 (أطراقه أذنييه وتيك 


عيخ عيك الله جره عجر : أنه رفع يديه حدّ ثلييه؛ أى دون ذلك» وهو 
موقوف عليه ذه . 


وقت رفع اليدين ظ 007 


هلأ في حديث عبد الله بن عمر ووائل ومالك ان . 


الصحيح : 
ه تكبيرة الإحرامء وهذه أوَّلّها. 
والركوع. وهذه الثانية . 
© والرفع من الركوع. وهله الثالثة . 
ه والقيام من الركعة الثانية للثالثة» وهذه الرابعة. 


وقد تكلّم بعض الحُفَّاظ في الرابعة» والصواب أنَّها صحيحة”". 


وهىي في «الصحيح) . 
والرفع 7-0 ل الرسول 2 ودقلة الصحابة. ولم مستا عن 
أحد مِنْ أصحاب النبي كِ أنه لم يرفع يديه في الصلاة مطلقاًء كما قال 


ذلك البخاري في «جزء رفع اليدين»” '*. 


)188/١( الحديث الذي فيه رفع اليدين بعد القيام من الركعتين أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن عمر»ء عن تأفع : (إن ابن‎ )١١7( وفي ارشع اليدين») له‎ 2) 
عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديهء وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: سمع الله‎ 
لمن حمله رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه)» رضع ذلك ابن عمر إلى‎ 
النبي يِه وقوله: (إذا قام من الركعتين رفع يديه) هذه زيادة صحيحة» تفرد بها‎ 
. عبيكد الله‎ 

(؟) (49)» وقال: (وكذلك يروى عن سيعة عشر 55 من أصحاب النبي 2 أنهم كأنوا ب 


وتَرْكُ الرفع في الأحيان أفضل؛ لأن راوي حديث الرفع هو 
عبد الله بن عمرء وثبت عنه أنه لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام. رواه ابن 
5 6ه والطحاوي في اشرح معاني الآثار»”" 2 مجاهد» قال: 
(صليت خلف ابن عمرهء فلم يكن يرفع يديهء إلا في التكبيرة الأولى من 
الصلاة) . 

وعن اعرد قال: (رأيت عمر بن الخطاب وك وَيبْه يرفع نقدية. أول 
تكبيرة» ثم لآ يعود). 

رواه الطحاوي”". وصححه البيهقي . 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه: أن علي ديه كان يرفع يديه في 
أول تكبيرة مِنَ الصلاة» ثم لا يعود بعد. 


0 


1) 


نيا 


رواه الطحاوي”*' وقال: (هو أثر صحيح). 

وقد جاء مرفوعاً عن رسول الله يِ ولا يصح.ء قد رواه 
الدارقيل:. () ابي © 5 ب برضو عن عنتياة مد ب 
جابرء عن حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود: (صليت مع النبي 55 :5 بكر وعمرهء فلم يرفعوأ أيديهم : إلا 
عند استفتاح الصلاة) . 

قال ابن المبارك: (لم يثبت عندي)» وقال أبو حاتم: (هذا حديث 
خطأ)؛ وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: (هو ضعيف»» نقله 
اليخاري عنهماء وتابعهما على ذلك. وقال أبو داود: (ليس هو 
بصحيح) ؛ وقال الدارقطني : لم وفيت 


- يرفعون أيديهم عند الركوع منهم. . .) فذكر أسماءهم جميعاً. 


.)5780/1( )0( .)١14017( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
1782/12 )2( .)7709/1( )( 
.)م6٠١ (4/5/ا‎ )5( .)590/1( )6( 


62 في «الكامل» (7/ 0703797 , 


7-1 ل ااا اذ ااا 


رفع البدين في السجود 0 
و00 هينهد ووس 0 | 


وقد تفرد به محمد بن جأبر. 


غير تكبيرة الإحرام 


وأمار ضع اليدين ف في ال 5 
رسول الله نه في ذلك خير» وقد قال البخاري فى «جزء رفع اليدين» : 
رولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعذ). 

وقد روى من حديث مالك ؛ بن الحويرث وأنس بن مالك ووائل بن 
حجر وغيرهم. ولا يصحٌ في هذا الباب شيء عن رسول الله كَكة؛ 
وحديث مالك بن الحويرث تفرد به ابن أبي عدىي» عن شعبة وسعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث. 

ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ولم يذكروا فيه 
الرفع عند السجود. 

وأما حديث أنسء فالصواب فيه الوقف. كذلك صوّبه الدارقطنى, 
وقد تفرّد برفعه عبد الوهاب الثقفي . ْ 

وأما حديث وائل بن حجر فيرويه أشعث بن سوار» وهو ضعيف» 
عن عبد الجبار عن أبيه . 

وقد نفى ابن عمر ‏ كما في «الصحيحين» وغيرهما ‏ الرفع بين 
السجدتين . 

وعليهء فلا يثبت عن رسول الله يكِِ الإشارة في الرفع من 
السجود'''»؛ وفي الهُويٌ إليه» وإنما ثبت عن بعض الصحابة» والسنّة إنما 
تثنت بفعله عليه الصلاة والسلام . 


وس سم 


. (فلا يصح ذلك ألبتة)‎ :)7؟5١6‎ /١( قال ابن القيم عن الرفع في السجود في «زاد المعاد»)‎ )١( 


لكن صم عن ابن عمر م تنه مِنْ فعله أنه كان يرفع يديه إذا سجدء 
فل أخرج ذلك أبن حزم في (المحلى) 5 عن عبيذ الله بن عمر عن نافع , 
عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا 
قال: «سمع الله لمن حمده)؛ وإذا سجد وبين الركعتين» يرفعهما إلى 


يديه . 


وروأه المُخُلْص : في «فوائده» عن عبد الكريم الجزري» عن 
نافع . به . 
وهو صحيح عنه؛ إسئاده كالشمس . 


ثم بعد ذلك يهوي للركوع؛ والسئّة في هذا أن يكون هوي المأموء 
بعد الإمام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا ركع فاركعوا», 
والفاء للتعقيب» فيكون عقب الإمام؛ إما بعد تمام انحنائه» وإما أن 
يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه يعد أن يشرع . 

وفي الركوع: السئّة أنْ يستوي ظهرٌهء كما كان النبي كَلِ يفعل كما 
بي ديد أبي حميد الساعدي مرفوعاً: (إن النبي هصر ظهره في 
الركوع)”'*؛ أي : ثناه في استواء من غير تقويس . 
وأما رأسه. فغير مقَّنْع له ولا صافح بخده»؛ كما جاء في «(سئن أبي 
0 وفي (صحيح مسلم)”ة : (إن النبي لم يشخْصٌ رأسَّهء ولم 
يصوٌبهء ولكن بيّنَ ذلك»؛ أي: معتدلاً لا يرفعه» ولا ينكسهء ولا مُبرز 
صفحة خدهء ولا مائل في أحد الشقين» ولكن بين ذلك. 


دأود) 


.)9"/5( )١( 
.)1097/1()511١ 5١١ /١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )0( 
. /1ه7)‎ /١( (ثم). (4) من -حديث عائشة وَقينَا‎ )*( 


تطويل الركوع 2 


وأقل الركوع أن ينحني» بحيث تنال كمّاه ركبتيه أو قَرْبَ ذلك» 
ويجزئ منه ومن السجود أدنى لبث. 

ويْسَنٌ أن يُمَكُنَ يديه مِنْ ركبتيه حال ركوعهء ويفرّج بين أصابع 
يديه . 

ويسن كذلك أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع» فهو أكمل في 
هيئة الصلاة وصورتهاء وذلك بالإجماع» كما نقله الطحاوي وغيره. 

ويجب أنْ يطمئن في ركوعهء ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
المسيء صلاتِه بأنْ يعيد الصلاة؛ وذلك لأنه لا يطمئن في ركوعه 
وسعجوده» ومن لا يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يدرك أداء ما فيها من 
واجبات ؛ فصلاته باطلة» فقد روى محمد بن نصر المروزي”'' من حديث 
الأعمش» عن زيد بن وهب: أن حذيفة بن اليمان رأى رجلاً لا يطمئن 
في ركوعه وسجودهء فقال: (منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟» قال! 
منذ أربعين سنة» قال: منذ أربعين سنة ما صليتَ» ولو مِتّ على هذاء 
لَمِتّ على غير فطرة محمد عليه الصلاة والسلام). 

وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بالإعادة دليل على 
الوجوب» وعلى بطلان مَنْ لم يطمئنّ في ركوعه. 


ٍ 
! 


0 00 
ا لبوا 7 لحري لد 3 


والسنّة أنْ يكون الركوع كالقيام ظُولاً» إلا أنْ يَشْنّ ذلك على 
الناس» وهذا مِنَ السنن التى يغفل عنها الكثير أو يتركونها. وأيهما أولى 
إذا كان لا يستطيع أنْ يطيل الركوع لمصلحة ما - أنْ يقصر القيام حتى 
يساوي الركوعء. أم يجعل القيام طويلا إبقاءً على السئة فيه» ويختصر 


.)141( )٠٠١ /١( فى كتابه «تعظيم قدر الصلاة» (410)» والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


صفة صلاة النبي 25 


الركوع لمصلحة الناس؟ يقال: الأظهر أنه يجعل القيام على أصله 
طويلاًء ويختصر في ركوعهء هذا هو الأولى وظاهر السنّة. 

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ : في الركعة الواحدة 
بِالسّور الطويلة» ومع ذلك كان ركوعه قريباً مِنْ قيامه. 


5: 


0 


3 ا ل 0 2 ا ا ا 
0-5 2 5 0 
ولا يجوز قراءة ارال ى الركرن. ولهذا : نهى رسول الله مين عن 
55 ف 3 ب ِ 55 1 . 
القراءة. إلا فى حال إدا افتبس سات دعاء من القرآن» أو تسبيدحا » 5 


اده 


كان النبي عليه الصلاة و 0 يتأوّل القرا أن فيقول: (سبحابك الهم 


«الصحيسة كن 

والسئة للمصلي أن يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلاث 
مرات» وذلك أدنى الكمال» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث 
مرات» وذلك أدناه. وإن سبّح عشراً فحسن» تقك روف 7 داود '” من 
حديث أنس» قال: (ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبة صلاةٌ به 
من هذا الفتى ‏ يعني: عمر بن عبد العزيز ‏ قال: فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبييحات) . 

والذكر في الركوع والسجود مؤكّد عليه جداًء ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي إلى ستيه فلو تركها لم يأثم» وصلاته صحيحة؛ سواء 
تركها سهواً أو عمداًء بل إن مالكا ‏ في رواية ابن القاسم ‏ لا يجد في 
الركوع والسجود دعاءً مؤقتاً ولا حا وروي عنه كراهة المداومة 
عليه» فمقصوده؛ والله أعلم» كراهة المداومة على «سبحان ربي الأعلى 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١١/١(‏ (9744)» ومسلم (00/7) (484) من حديث عائشة. 
,)١25/1( )9(‏ 


الأذكار الواردة في الركوع والسجود وحكمها حمر 


: شك إن 

والعظيم؛. وهذا خشية أن يظن الناس وجوبها بعينهاء وقال أحمد 
وإسحاق: (هو واجب) فإن تركه عمداً بطلت صلاتهء وإك تمسيية لم 

والغريب أن الكرماني يحكي الإجماع على عدم الوجوب» وهذا 

ولهة قاعندة: أن ما كان عبادة بنفسه لم يحتج إلى ركن قولئن 
كالركوع والسجودء وما لم يكن عبادة بنفسه احتاج إلى ركن قوليٌ كالقيام 
والقعود. ففى القيام الماتحة . وفى الفعود الشيل: 

وأما الأمر بتحديد التسبيح ب«سبحان ربي العظيم» في الركوع 
وباسبحان ربي الأعلى» في السجودء فرواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر الغافقي» عن 
عقبة بن عامر الجهني ونه أنه قال: لما نزلت 9سَيَّحٌ بسي رَيْكَ 
العظيرم # [الواقعة : 7ع ] قال ل وسو ل أنه عله : (أجعلوها فى ركوعكم). 
فلما نزلت: ##سَيّح أسْمٌ رَيْكَ الَْعَلّ 4 [الأعلى: ]١‏ قال لنا: «اجعلوها في 
سجودكم)”''. 

واياسى 2 سستو نر وهر من قا المصررية» كما قالة-إين يات 

ومن أدلة د وحجوب التسبيح في الصلاة: ال الله 57 الصلاة 

١ 1‏ .4 01 0 الل ار ع ير تس 7 200 
اتسبيحا»» كما في قوله تعالى: #وَسَيَحَ يحمْدٍ رَيْك قبل طلوع السَمْين وقل 

رةه عر ع سر رصم 7 000 لجان الى سي رت ل 0 9 

غرويها وَمِنْ انآ ألَيلِ هيح وأطراف التبَارٍ لعلّك تَرْضَئْ؟ [طه: ]1١‏ وهذا أمر 
بالصلوات الخمس؛ لأن الزمان إِمَّا أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل 
غروبها؛ فالليل والنهار داخلان فى هاتين اللفظتيخغ فال أن عباس : (هي 
الصلوات المكتوبة)» وسماها قياماً بقوله: «أقر 0 إل قليلا © [المزمل: ؟] 
والقيام مس حقيقة الصلاة وجوهرها؛. وسماها يتعودا في آيات كتسر 5 


. أخرجه أبو داود (859)؛ وابن ماجه (/841) من حديث عقبة بن عامر ليه‎ )١( 


صفة صلاة الندمى 32 


كقوله: #إوكن ين ألسَِدِنَ* [الحجر: 48]؛ وليس المراد هئا السجوه 
المجرد. بل الصلاة كلها؛ أي: كن مع المصلين» ولأجل كون المراد 
بالسجود الصلاة لم يكن هذا اليد محل سجدة فى القرآن» وسمّاها الله 
ركوعاء كقولة:. #زواركت ا ىه م لكين 4 [البقرة: +4] وسمّاها ثرانا بقوله: 
#وَفَرَانَ الْفَجرٌ إِنَّ فرَانَ ) 2 نت مشْمُودًا4 [الإسراء: 508 والقسيام 
والسجود والركوع والقراءة أركان وفروض في الصلاة. 

وحينما يُسمّى الشىءٌ بفعل فيه دليل على أن هذا الفعل واجب فيه 
لازم لهء لا ينفك عنه. فإذا 5 الصلاة وجدت هذه الأفعال» وليس 
العكس لاشتراك غيرها بهاء لالتسيج والقيام والقراءة والركرع والسهرد 
من أبعاض الصلاة اللازمة» كما أن الإنسان يُسمى بأبعاضه اللازمة له 
فبساو له 8 كما لي ليها صم عرارغا 0 أظلّ رأس غاز أ أظلّه الله 


عي بير بير 


يوم الا ورقبة كما قال تعالى: #فتحرير رَقْبَة 
وححينما نقول بجواز الصلاة بلا تسبيح يكون الأمر بالتسبيح في قوله : 


#وَسَيَحَ جمد ريك 0 طُلُوع ا وَصَِل الغروب # [ف : <١‏ مكواسيييةه أن 
يكون أمراً بأداء الصلاة, فإل التلفظ حينئل ل يكون ذلا على معنأه» ولا 
على ما يستلزم معناه» وهذا كما أنه في التسبيح كذلك في القيام والقراءة 
وزيادة ل(وبتحملة») و فى السجود وامر ل اريم لاسييحأات رسي 
الأعلى - أو العظيم 520-08 عير محفوظة ع أعلها انو دأاود و عير ه . 
وقد جعل الله أفض| الكلام في الصلاة؛ كما جاء في الخ 
0 9 دوعا اأفغيل ا و سيو 6 


الصلاة التحميد» وفي الركوع 0 من ف 0 يي 


(0) «صحيح ابن حبان» .)5157/١١(‏ 
(9): #سسنن أحينة زةر190) :50 17589)اهن خدييث» سهرة: 


الأذكار الواردة في الركوع والسجود وحكمها 


وفي الانتقال بين الأركان والواجبات التكبيرء وفي القعود التشهد وفيه 
التوحيد؛ فصارت الأربعة كلّها في الصلاة. 

والبية أنْ يعظمَ الربٌ في الركوع» وكذلك في السجودء ويكثر من 
الدعاء في السجودء وما صح عن النبي كه قوله في الركوع والسجود من 
أذكار : 


الريية 01 عن عا نشي مرفوعاً . 
8 وسو قدوس سسا الملاتكة والروح . في «الصحيم»”'' عنها أيضاً . 


بانج ااا 
مِنْ غير تقييد بلفظ معين . 


() البخاري (١/7054)غ.‏ مسلم .0505/١(‏ 
(5) مسلم .)07091"/١(‏ (*) مسلم .)50١/١(‏ 
0 ةا (6) مسلم .)5905/١(‏ 
(5) أنخرجه مسلم .)5١١( )الال١( )١188/5(‏ 


585ظإض صفة صلاة النبي 26 


وقول النبي كك : «سبحانك اللهم ويحمدك اللهم أغفر لي) . هذا 
0 ذ الركوع من مواضيع ادا اذ يعر الإنمانة بدا سد 3 مع 
ل لأن . هذا الدذكر ؤفادة على ذلك التعظيم الذي كان يقوله 7 
فيعجمع بيئه وبين هذا 06 قوله: «اللهم اغفر لى)» امتثال لقوله تعالى : 
#ضيح يحمد ريك واه اكه الس 1]ء 


ليم 


وأما العدد: فيسبح ثلاثاً؛ فعن عون بن عبد ألله» عن عبد أللة جره 
مسعود. أن رسول الله ع ع صخ قال : (إدا رصع أحدكم قال : سبحان رسي 
2 » ثلاث مرات» فقد تم ركوعه: وذلك أدنام, وإذا سحد» فقال: 


سبحان ربى الأعلى. 5 تم سجوده. وذلك أدناه) . 


رواه أبو داود والترمذي وابن ماج" 
وعون لم يلق ابن مسعو د . 
وقد قال بذلك أكثر العلماءء وإِنْ زاد فحسنء فإطالة النبى عليه 
الصلاة والسلام ركوعه كقيامه دليل على التكرار» وأنْ لا يَمَلَُ الإنسان 
من تكرار تعظيم الرب جل وعلا . 

وإِنْ أتى الإنسان ببعض ألفاظ التعظيمء مِمَّا لم يَرِدْء فلا بأس 
بذلك. والدليل على ذلك تنويع النبي عليه الصلاة والسلام بين الألفاظ. 
مِمّا يدل على عدم لزوم شيء بعينه. 


)181//١( الترمذي (7/لا5)؛ أبن ماجه‎ »)575/١( أبو داؤد‎ )١( 


تمكاى اف قر ع الراك 0 
م الرقع من الركوع 6 


م يرفع ويشير بيديه» ويقول: (سمع 
ومنفردأء وأما المأموم. فيقول: «ربنا ولك الحمد). 


وقد جاء في هذا صِيّمٌُ عن رسول الله كك أربمٌ» وهي : 
أولها: «اللّهم رينا لك الحه 
وكاكتنا: «اللّهم ربنا ولك الحمد» . 
نثها: «رينا لك اللحمد). 
عها: «رينا ولك الحمد). 


وهي في (الصحيح؟ ؛ ولم يثبت في الحكمة من تخصيص الرفع 3 
الركوع بهذا اللفظ «سمع الله لمن حَمِده) عن سائر الانتقال خبرء وقد 
ذكر بعض الفقهاء مِنّ الحنفية في ذلك خيراً موقوفاً على أبي بكر 
الصديق نه : وذكروه مرفوعا أيضاء وليبس له أصل . 

ترشيت المأمو ١‏ وأ لإمام : : «اللهم ربنا لك التحمد ملء السمواتك 


و ملء الأرد ص و مِلء ف كع _- شي 0 لعيك 1 أهل الغنام و المعحد 4 أحنٌ م 
قال العبك»؛ 6 57 2-3 يك له مانع لما أفط. + في جا 


معطِى لِمَا منعت. ولا 
بنضع ذا المحد منك الحد). 


روأه سل عن أن سعيد 6 وعنلذده زيادة من حديث عبد الله دن 
١‏ بي أدفى 00 نا (كان رسول الله 2 إذا رفع رأسه من لوقو 8 
الذنوب 8 كمأ 0 ٠‏ الشوث الأبيضك -8 الوسيع»9. 


.)1١4( )475( من حديث أبي سعيد الخدري. 2 (8) (9/9ا4)‎ )747/1١( )١( 


4 2 كرف 
صسفة صاذة الفسي 2 


وهذا من عجيب الذكر والدعاء ولطيفه» ففى الحمد رأس الشكر 
والأمعفتاية نان الله عقون شكووة فالحيك باذاء التعمء والاستغفار 5 
الذنوب والخطاياء ولهذا قال الجليل: وما ماب هن حك 1 أل 5 
َلك هن متت فق تَتيرك 4 [التسافة :4/زوما شك آله حيل لذ يحمدة: 

والرقع من الركوع والاعتدال فرضان لحديث المسيء في صلاته. 
وهو مِنْ مواضع الدعاء. وإطالة الاعتدال بعد الركوع والجلسة بين 
السجدتين مِنَ السئّة؛ ففي صحيح مسلو''' عن أنسء» قال: (كان 
رسول الله كَلّ: إذا قال: لسمع الله لمن حمله) قام حتى نقول: قد 
أوهم» ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقُول: قد أُوهَم). 

ومعنى ذلك : أنه كان يلبث في حال الاستواء مِنّ نَّ الركوع ون يظطن 
أنه أسقط. الركعة التي رَكْعَهاء وعاد إلى ما كان عليه مِنّ القيام. 

بل قد جاء في «الصحيحين»”"' عن البراء بن عازب» قال: (رمقت 
الصلاة مع مجحماد 9 فوجدات فيأمه فركعته ناسداله جد كرجه فسعجدذته 
فجلسته بين السجدتين فسجدته. فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا 

هل السواء). 
هذا يدل أنه يكثر من الدعاء والذكر. 
وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع تقدم الكلام عليه 


| لمسحهو د ) و بهو 5 4 البانيء. 9 بعذه ع ل لَه عليه الصلاة 
والسلام : (فإدا سمل فأسحدو]؛ ولا تسعحدوا حصي 1 


571050 
(0) البخاري (/2©» مسلم .05577/١(‏ 
020 أبو داود )١515/١(‏ من حديث 5 هريرة. 


الهَوى للسجود وأحكامه 


وهل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه؟ 

في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء» وما جاء في حديث وائل بن 
حجرء فمعلول بتفرد شريك النخعي به» عن عاصم بن كليب» عن أبيه 
عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهء قال: (رأيت رسول الله كو إذا 
سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) . 

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه"''. 

قال الدارقطي'': (تفروبه يريد عن شريك» ول يحدّث به عن 
عاصم بن كليب غير شريك. وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به). 

واعله ذلك البخاري وغيرة, 

وجاء ذلك عن عمر من فعله بسند صحيح» كما أخرجه الطحاوي 
في «شرح المعاني»”' من طريق عمر بن حفص بن غياث» ثنا أبي قال : 
ةا الاعمن: قأل: ((.حدثني إبراهيم 0 أصحاب عبد الله : علقمة 
والأسود قالا: حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خرّ بعد ركوعه على ركبتيه. 
كما يخرٌ البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه). 

وحديث أبي هريرة يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أبي 
الوناك4» عه الأعرج عر أب هريرة مرفوعاً : (إذ! سعملد أحدكم» فلا يبرك 
كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل وو . 

واغلةةسائر الانمة) #البخارى والعرمدىوالدارقطتى وخيرهية 
أعلوه بالتفرد» لكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطابء رواه 
البخاري معلقاً”*. وأبو داود''' عن عبيد الله بن عمر عن نافع , عن ابن 
عمر: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. 


000 أبو داود (١/1؟5),‏ النساتئئ ,)5١5/5(‏ الترمذي (؟05/9). در ماجه .)5/85/١(‏ 


ال ا" (9*) (565/6). 
9 أص ذاوة 277710 (4) البخاري )5١7/١(‏ قبل (807). 


50 لم أقف عليه عند أبي داود؛ء وأنخرجه الدارقطني (1/ 055 . 


2 صفة صلاة النبي 6 
عيين 0 : 01010 1 1 10[ ١1101‏ 00 
١ 00‏ الا 


وللعلماء في المسألة كلام طويل. وأل: مه هو الأولى بحسب ما 
هو أنسب للإنسان» وما هو أيسر له؛ فمن الناس من هو ثقيل البدن. 


ويكره للمسلن أن يكت العرب: وا الجمع: + كبن قال 
تعالى : 29 جَمَلٍ الْأَيْضَ كِنَانَا؟» [المرسلات: ه؟]. أي: جمعناهاء وكَمتٌ 
الثوب وعَفَصٌ الشعر والاختصارء وكذلك بَسّْط الذراعين» والوقعاء 
كإقعاء الكلب: والالتفات» ونقر الغراب؛ أي: العجلة في السجود؛ كل 


هذا منهى عنه. 


ج+ 


101ظغ لقول لبي علي السلا 
والسلام : مر ت أنْ أسحد على سبعة أعظم على الحيفة د 
إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمي.)17) 

وأشار إلى أنفه: إشارة إلى أنهما في حكم العضو الواحد | 
والأنف» وأنهما يجب أن يمسا الأرض» ونقل ابن المنذر إجماع 
الصحابة: أنه لا يجزي وضع الأنف فقطء وجمهور العلماء على أن 
الجبهة تجزي وحدهاء والأحوط وضعهما جميعا. 

ويجعل كفيه حذو منكبيه على الأرض حال سجودهء أو عند 
شحمة أذنيه» ويفرج بينهما ويبالغ في ذلك» ما لم يؤذِ من حوله؛ 


هعد بد الشمعسعده دك اسع سوسس سس د رب( زمدههزم بايممممحصد ع حموي 


00102 أخرجه البخاري (5/1١؟) 246١57‏ ومسلم 607/0 (>-553055]) هن طرية امد 


طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس َيه . 


ممع ده دده ههه د ع ههه ا دده انط اط كط اه ةنع نط 1014 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 رقو وقى تق يوافككفيقةة انها يانه ونهرافيشهة انمه هه وهس تننوووة نون ( ا نههه هس :1ض نظ 1ض 6311111 وم وو # وكووو يوت راض ون ون اوقلخ م نيا هن ع هاه ع نع ع عه وه نيه ريح يع زعم ع ين رع عار سس ع عن عن ع ع نيه عع 2 


لي 222 ا ااا اا ا 1000110111 


لثبوت ذلك عن رسول الله وه كما في «الصحيح»"'' عن عبد الله بن 
مالك ابن بحينة: أن النبي 5ه كان إذا ,صلى فرج بين يابية سنتى يادو 
بياضٌ إبطيه . 


ويفرج بين فخذيه في سجوده غير حامل بطنه على شيء منهما . 

ويفبيضص المصلى أصابعةءع ويجمعها. ويجعل يديه ماله القبلة. 
روى البيهقي”'' عن أبي إسحاق عن البراء» قال: (كان النبي كلل إذا ركع 
بسط ظهرهء وإذا سجد وجّه أصابعه قبل القبلة فتفاح) . 

وهو صحيح . 

وروى مالك فى «الموظأ) عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: (إذا 
سجد أحدكمء فليستقبل القبلة بيديه» فإِنّهما يسجدان مع الوجه). 

وثبت هذا عن الحسن ومحمد بن سيرين. 
7 هخ عييق الل نن غمر: عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن حفص بن عاصم» قال (رمن السئة في 
الصَّلاة أن يبسط كفيه ويضمٌ أصابعه» ويوجههما مع وجهه إلى القبلة). 

والسجود أعظم مواضع الذعاء.. 

ومناسبة قوله فيه: «سبحان ربى الأعلى»» والمناسبة فى ذلك فيما 
ملهو ب أنه و حال ذل وانكيبيار. وشرب مسن الأرض» نأسب أن يبين 
علو الله اه . 

وتقدم ذكر أذكار السجود مع أذكار الركوع» فلا حاجة لإعادتها 


وفى (مصلف ابن أنى تيبا 


() البخاري »)١57/١(‏ مسلم (705/1). 
411720 27 (98/,؟). 


وجهي للذي خاقه )07 فلا يصح. فإسناده منقطع. أعله الدارقطني وغيره 
بذلك» ويسبح فيه كما يسبح في سائر السجود. ظ 

ويجعل سجوده قريباً من ركوعه» يكثر من الدعاء» فقد قال النبي 
عليه الصلاة السلام: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجدء فأكثروا 
َقَمِنُ أن يستجاب لكم و 

وضم القدمين في السجودء لا أعلم فيه شيئاً صريحاً صحيحاًء وقد 
أخرج ابن خزيمة في صحيحه "أ وغيره من حديث عروة» عن عائشة وَقِيآا 


فيه من الدعاء. 


عقبيه» مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة) وفي صحة الخبر نظرء وأصله في 
(الصحيم)”*ا من غير ذكر هله الزيادة الرصّ العقبين2 . 
ينا أنّها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 
من الليالي. قالت: (فالتمسته فمست يدي قدميه). فقولها: (مست يدي 
قلميه) لا يلزم منه الرص» ولعل ما في ا(صحيح ابن خزيمة) هو فهم 
فهمه بعض الرواة» فرووه على فهمهمء ومثل هذا اللفظ من عائشة لا 
نبت به سنه ٠‏ 

أولاً: لعلها أرادت بذلك التجوُرٌ في اللفظ؛ أي: إِنّها إذا ممست 
قدماً واحدة» فالثانية بجوارهاء وهذا مسلم. 

الوجه الثاني : أنه قد تمس يدك الواحدة قدمي المصلي» ولبيتا 


وحديتث عائسة 


.)15١ /9( أبو داود‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (19/1) (587) (710) من حديث أبي هريرة وله‎ 
.)807/١( مسلم‎ ):( .)504« 0 


الجلسة بين السجدتين وأحكامها 5 5 


بعلتصقتي :+ كأن تكون بجواره» تسن كفتك قدمة البمتى :وبآخر خراعك 
قلمه اليسرى. ويجوز في اللغة أن : تقول: (مست يدي قدميه). 

والأظهر أن السنّة في هذا أنْ تكون قدماه على عادته من غير تعمّدٍ 
لتفريج» ولا تعمّد لرص. 

ووضع القدمين في أثناء سير يكون ناصباً لهماء ويستقبل 
بأصابع فدميه القبلة» كما في حديث 5 حميد في (الصحيح»2. ولا يجوز 
له أنْ يرفع قدميه أو إحداهما حال سجوده؛ لأنّه مأمور أنْ يسجد على 


سبعة أعظم . 


ويرفع من سجودهء ولا يرفع يديه ؟ لمأ تقدم . 

وقذة الحلينة يخ السيجدتين». واللجلية السنة فيها الافتراكى يان 
ينصب اليمنى» ويستقبل بأصابعها القبلة» ويفرش اليسرى ويجلس عليهاء 
عند جمهور الخلداء غخلانا لبعقى الفقهاء هن الوالكية» القيخ قالوا 
بالتورك بين السجدتين. 

وذلك لحديث النسائ ”'' عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
قال: (من سئة الصلاة أن تنصب اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة 
والجلوس على اليسرى) . 

و 10 

ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين» والإقعاء هو: أنْ يجلس على 
عقبية ) ناض لقذميه . 

والإقعاء سئة» ثبت في صحيح الإمام سل ”7 من حديث طاووس» 


+ المواسوية' (90) (95/ ١ل/ا)‏ (09). 


صفة صلاة النبي 86 


سب دده هدهب با دعبب يقد لمممددد هب 


عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن الإقعاءء فقال: (هو السنة). 

وليس هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلامء 
فقد نهى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب» وهو 55 الرجل على أليتيه ناصباً 
فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع» فهذا مكروه بالنص وباتفاق الأئمة 
الأربعة. 

وقال بعضهم: إن المر اف كال تعاءات وير وبعية .د : هيو أن يشر 
قذميه عن يمينه ويسارهء أو ينصبهماء ووخلس على اله نين كدمة: 

يدن ترام اع ينحي بكر العلماء: ليس شيء يكون إذا قام 
أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا أقعى» نص على ذلك ابن عبد البر في 

«الاستذكار»”'' عند كلامه على هذه المسألة فيما أذكر. ْ 

والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة» ولا يشرع فيها 
الإشارة بالسبابة» فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك» ولا 
أحد من الصحابة» وقال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين؛ 
استدلالاً بأن النبي يلةٍ كان يشير إذا جلس» والأظهر عدم المشروعية؛ 
لآن الجلوى .والقعوة إذا إظلق فالحراق بيه التشيا. 

وفي حال جلوسه بين السجدتين» يبسط كفيه على فخليه» وثبت 
أنه يجعلهما على ركبتيه» ويقول: «ربَ اغفر لي» ثبت ذلك عن 
رسول الله كله كما في «السئن)”'' من حديث حذيفة. 
وأما الزيادة على ذلك يقول: «اللّهم اغفر لي وارحمني واهدني 


»)055/1١( )١(‏ (ويقال: إنه ليس في شيء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا 
أقعى» فمن انصرف بين السجدتين على هذه الحال وقعد في صلاته على هذا السبيل» 
فهو الإقعاء المنهي عنه المجتمع عليه. وذلك أن يقعد على إليته وينصب رجليه من 
الجانبين» فمن فعل هذاء فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء). 

58 عيك أ بى داود 7056 وأبن ٠‏ مأعجه (/8841) والنسائي (7/ ١44‏ ل دو ا وفي 
(الكبرى» له (505», “١‏ ). 


الحلسة بدن السحدتين وأحكامها 


وعافني وارزقني» فلا يثبت» جاء في السنن من حديث كامل أبي العلاء. 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس"'' . 

وتفرد به كامل: ولا يحتج بمأ تمرد بهء وَإن كرر «رب اغفر لى») 
أكثر من ذلك, أو دعا بأدعية أخرى. فلا حرج في ذلك؛ لأن النبى 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان يطيل ما بين السجدتين؛ وهو من مواضع 
الدعاء. 

وجلسة الاستراحة جاءت عن النبى و فى ثلاثة أخبار؛ منها 
حديث مالك بن الحويرث: أن الرسول ذل إذا كان في وتر من صلاته لم 
يستتم قائماً إلا بعد أن 2 

و وحيية ماده وإن كان 5 تبوت معي كلام . وفلم في 
ثبوتها بعض العلماء' '". والله أعلم. 

ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة؛ لأنه قد كبر لرفعه من 
السجودء وادأ لم يكبر فيكبر إذأ قأم منها . 

والغريب أن بعض المقهاء: قال إنة يكير تكيفرتية؛ الأولى 
للاستراحة. والثانية للرفع منها؛ كا الخطاس الحنبلي. وقد حكى 
المجد ابن تيمية الإجماع على أنها تكبيرة واحدة. 

والسجود فى الثانية كالآولى. 

وفي الركعة الثانية كما فعل في الأولى» إلا إِنّه لا يستفتح فيها؛ 
أي : ا بذعو دعاء الاستفتاح. وتكون القراءة كالتصفب من قراءة الأولى؛ 
لأنه فعل النبى كَل . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (859): وابن ماجه (8948)» والترمذي (585). 


(؟) أخرجه البخاري )75١8/1١(‏ (4877) من حديث مالك بن الحويرث طلليه . 
(9) انظر: «فتح الباري» (5/١59؟)‏ عقب حديث (857). 


ويتحال تيافيه للتاتية يقوم مععمدا على الأرضي؟ لقبويت ذلك ع 
رسول الله ود . 

ويعتمد على يديه على الأرض؛ لِمَا في االصحيح)'' عن أبي 
قلابة» قال: (جاءنا مالك بن الحوَّيُرث» فصلى بنا في مسجدنا هذاء 
فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» لكني أريد أن أريكم كيف 
رأيت رسول الله يَلِ يصلي؟ قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: كيف كانت 
صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنيى: عمرو بن سلمة » قال 
أيوب: وكان ذلك الشيخ ييِمْ التكبيرء وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
جلس واعتمد على الأرض» ثم قام) . 

وأماأ القيام عجناً : فلا يثبت عن رسول الله عَيِه. 

وكذلك الاعتماد على الركبتين والفخذين فيه حديث وائل بن حجر 


ِ 


عند أبي داود”"'» وأَعِلَّ بالانقطاع بين عبد الجبار وأبيه. 


ثم في الثانية يجلس للتشهد الأول. 

وهيئة الجلوس للتشهد ‏ هنا للعلماء فيها أقوال علة: 

ذهب جمهور العلماء ‏ وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأبي 
حنيفة -: إلى أن السنّة في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية الافتراش» 
واختلفوا في الأخيرة» في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية؛؟ فذهب 
الإمام أحمد إلى أنَّه يفترش في التشهد الأول» وفي تشهد الثنائية. 
ويتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير. 


ميا و لخ 
امع ابا 1 ل سار م ابا م 0 


,)775( فى لاسننه»)‎ )60( .)187 /1١( البخاري‎ )١( 


الحلوس للتشهد وصفناهء وأحكامةه 


وذهب الشافعى ع9 0 يتوارك فى آخر الصلاة. سواء كانت تأددنية 
أو ثنائية أو رباعية» وفي التشهد الأول يفترش . 

وكلاهما : الإمام ايد والشافعى» ال بظاهر حديتث أبى جيك 
الساعدي: أن النبي و كان إذا جلس للتشهد الأول نصب اليمنى 
وافترش المسرير وقال أبو حميد في حديثه: (وإذا جلس في الركعة 
الآخرة قَدّم رحله السرئع ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته) ''. قال 
الشافعي: (وفي قوله: «في آخر صلاته» يحمل على أنه آخر الصلاة 
مطلقأء ما كان تشهداً؛ سواء كانت ثنائية أو ثلائية أو رباعية: أنه يتورّك 
فيهاء وهذا كله محتمل). 

وذهصب أبو حئيفة إلى عدم مشروعية العورلكه وا الافتراش هو 
السئة بالإطلاق؛ فى الأول والأخير . 

وذهب الإمام مالك لون التورك يكز يخال حدى, : بين السجدتين» 
وهذ| الذي عليه جماهير أصحابه . 

وقد 0 الإمام ادك بين هذه الاتحال» وَأن كأن يميل لعن 
الافترائن فى اليك الأولة» والتودك فى الشيب الأخير» وكانه يميل إلى 
أن هذه أحوال وأفعال فَعَلّها النبي عليه الصلاة والسلام» فلا حرج على 
مَنْ يختار شيئاً مِنْ ذلك» لكن يقال: إن النبي يَكهِ فعل هذه في أحوال 
مححصصوصة ؛ وهذده و أحوال معخصوصة ؛ فى صلاة وإسحلة؛ ا بدل على 
المغايرة. والأمر في هذا وأسع . 

ولو جلس في سائر حلسات الصلاة ولتونا أو تورك أو فدريعا أو 
عن ها حلفت دست م الى 

والافتراش فو أن يضتب قذمه البعتي.: ويمترشس المسرف: ونصب 


0 البخاري 10 
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وح ع دوه حيبي و وحبييب وح ويا حي دين دح 


اليمنى على حالين: أن ينصب القدم. ويجعل أصابعها جهة القبلة» والحالة 
الثانية : أن يجعل أصابع قدمه اليمنى خلفه» فارشأ لها في الخلف . 

وأما التورّك فتكون اليمنى على تلك الحالين» وتكون اليسرى بين 
ساقه وبين الأرض» وجاء في «صحيح مسلم"'': أن تكون قدمه اليسرى 
بين ساقه وفخذهء وهذا غير محفوظ» والصحيح رواية أبي داود'"'" : 
(تحت فخذه اليمنى وساقه). 

والتشهد الأول من الواجبات: مَنْ تركه عمداً بطلت صلاته» ومن 
تركه ساهيا سجد للسهو. 

ومَنْ قام للثالثة ساهياًء فإِنٍ اعتدل قائمأء فلا يرجع إلى التشهد 
الأول؛ لأنه قد شرع في ركن» فلا يدع الركن إلى شيء واجب . 

قفي البخاري”©: عن عَيْد الله ابن بُحينٌء وهو مِنْ زد شوك وهو 
حلِيفٌ لبني عبد منافٍ» وكان من أصحاب النبي ككهِ: أن النبي يكل صلى 
بهم الظهرء فقام في الركعتين الأولتين ولم يجلس» فقام الناس معه 
حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد 
سجدتين قبل أن يسلمء ثم سلّم. 

والتشهد الأول ليس معه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام» 
على الصحيح» وما جاء في ذلك عن رسول الله يله فلا يثبت» وليس مِنّ 
السنّة» خلافاً للشافعي في أحد قوليه. 
ولا يدعو بعد تشهده الأول» فإن الدعاء إنما هو بعد التشهّد 


. من حديث عبد الله بن الزبير طيانه‎ )١١7( (لاه)‎ )40/57( )١( 

(6) في «سننه؛ (48) من حديث عبد الله بن الزبير 5ه ولفظة: (كان رسول الله كَل إذا 
قعيك فى الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فيخذله القت وسأقه. وفرش قذمه اليمنى 
ووضع ده البرك على رلته اليسرىء ووضع بذه اليمنى على فعخذه اليمنى: وأشار 


بإصبعه) . 
(7) البخاري (1/ .)١586‏ 


الإشارة بالإصيع في التشهد كم 


الأخيرء وإن ثبت هذا عن عبد الله بن عمرء وقال به الإمام مالك: أنه 
بدعو يعد السشهد اول لكنه لم يثبت وساي 

0 ؛ وإ نضا يما ورد عن هبد ل 
احتاج إليه» لطول جلوس الومام إلا إنه خلاف الأولى. 

الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماًء وإن لم يكبر 
للقيام مِنَ الركعتين حتى يستوي قائماء فلا بأس . 


ومشرع الاشارة بالا صبع في التشهد 

بدا وار المي '» قال: كان أي النبي كل - إذا جلس 
في الصلاة وضع كمّه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلّها؛ 

وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كقَّهِ اليسرى على فخذه اليسرى. 

وما ورد عن رسول الله يَكِْةَ من أحوال الإشارة بالإصبع : 

© نصيهاأ. 

© وتحريكها. 

© وعدم تحريكها . 

© وحنيها. 

ه واستقبال القبلة بها. 

والئابت عن رسول الله يك أنه كان يرفع أصبعه ويشير بهاء أما 


.)١١9( )١١5( )01/4( )5١0/5( صحيح مسلم‎ )١( 
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التحريك ‏ وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد ‏ فلم يثبت 
عن رسول الله لله وقد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب. 
عن أبيه عن وائل بن حُجرء وقد أعلّها أبو بكر ابن العربي وغيره» وقد 
صحّحح الحديث ابن خزيمة وابنُ حبان وغيرهما. ‏ 

والأظهر أنَّ ابن خزيمة يرى الإعلال”''. وحكى بعضهم التصحيح 
عنه» وهو غير ظاهر. 

وروى عبد الرزاق”'' وابن أبي شيبة والبيهقي عن الثوري» عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن أربدةً التميمي, قال: (سثئل ابن عباس يها عن 
تحريك الرججا إصبعّه في الصلاة» فقال: ذلك الإخلاص). 

وأما عدم التحريك» ففيه نظر أيضا 

والثابت الرفع والإشارة» والتحريك مسكوت عنه. من أشار وحدك 
مِنْ غير تعبَّدٍ بذلك التحريك» فلا شيء عليه ولا حرج وإِنْ تعبّد - لتصحيحه 
الدليل ‏ فهو متبع. وإن كان لا يرى صحته وحرك» ففعله هذا متضمن 
للإشارة» والتحريك قَدْرٌ زائد لا يتعبّد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر. 

وأما حَنْيّها؛ فقد جاء عند أبي داود" من حديث مالك بن تعير: 
عن أبيه» وتفرد به»ء وهو مجهول. 

وأما الاستقبال بها القبلة:. فقد روي عن عبد الله بن عمر: أنه براق 
ارجلاً يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة» فلما انصرف قال له عبد الله : 
(لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة» فإن ذلك من الشيطان» ولكن اصنع 
كما كأن رسول الله وَل يصنع. يضع يده اليمنى على فخذه» وأشار 
بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليهاء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله ند يصنع) . ظ 


. (ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره)‎ :)7١4( فقد قال عقب‎ )1١( 
.)441( (؟5) (5594/95). 90 فى 7سئنه»)‎ 


الوأرد ذكدن قم الدد 
لوارد ذكر 1331 5ك 


وواء القنائ وانة كتزيفة واي اه 

وأما التحريك لمن قال بالتحريك ؛ فممّد اختلفه الفقهاء فى وقته؛ 
أما الحنفية؛ فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين» أي عند قوله: 
«لا)» ويضعها عند الإثبات . 
الصلاة. 
وأما الشافعية» فيرون رفعها عند قوله: (إلا الله). 
وأما الحنابلة» فيرون أنه يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة 
ولكن هذا لم يثبت التحريك عن رسول الله كَل أصلاء وعدا .هيده 

٠‏ , : : 7 2 ل 

التفريعات فيها من الاجتهاد فى موضع بعبدي مسثئنده النخص الصريح 
الصحيح . وهذا مأ لا يجوز أعقتما ذه 

وحينما نضعّفٌ هذه الألفاظ عن رسول الله كل لا يعنى إنكارَ فعْغل 
فا مجاء قيها» بولك القولة إث اليك فيها يثفقر إلى .دلبل فالسة أن 
تير ف أقاف اسع لك ييا القدلةع أو الحرفع ,يمينا أو كدما لا أو سرقة: 
نيو إقارةة فنا ذاه عن مع الاشارة: قلذ يشحغير التعد به الا عند ين 
يرى ثبوته» وبعض الئاس بطبعه إذا أشار تنحني إصبعه» وبعض الناس 
ظبعة ورتعيها ويختضها لأ وريد يدنك تعدا » :وانما أرافود كه الاشارة 
تقول : كل هذا موسكودت - 2 ولا حرج على الإنسان أن شفعلة 


في 0 
وه 


وفى تشهده الأخير يذكر التشهد الأول كما تقدم» وما ثبت عن 
رسول الله من التتحيات أشهرها سل يسا اسن مسعو د 6 وتشيله بالاتفاق هو 


.)717/7 /5( «المجتبى» (75757/95). ابن خزيمة (1/19): أبن حبان‎ )١( 


حمر صفة صلاة الحمى 5ه 


ويج 0 0000 


أصح ما جاء عن رسول الله وَكِلَةِ وأشهرهاء وهو التشهد المشهور: 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته. الساام ' علينا وعلى عباد الله الصالحين.ء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن فيحمدا عبده ورسوله»). كما في اسع 

وجاء من حديث ابن عباس في المسلي)”'*: (التحيات المباركات 
ا الطييات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين : اشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن متحمدا 
عبله ومساناء 

007 عن أن موسى : «التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 


الصالحين», أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله». 

وورد في تشهد ابن مسعود: «السلام عليك أيها النبي» استحب 

السلف أن يقال بعد وفاته: (السلام على النبي)» والحكمة من 
ذلك أن الأول يتضمن الإشارة» وبعد وفاة النبى كي لا مناسبة 
لذلك. ش 

وقد روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
نجعوذ عن انيه أن النبي كَل علّمهم التشهدء فذكر التشهد السابق» قال 
آبخ عخامى: (إنما كنا فون «السلام عليك أيها النبي») إذ كان حياء فقال 
9 مسعود: هكذا علمناء وهكذا 00 

وقد كان عطاء يقول: كان امحاب رسيول الله 5012 كان 
النبي يَلٍ حيأ يقولون: «السلام عليك أيها النبي»» فلما فلما تُوفي قالوا: 
السلام على النبي) . 


مهد سسو بز با الجججج جب نسي تاج سوب بيب انصدد سدح بيه 


() البخاري (58549)ء مسلم )5١١7/١(‏ من حديث أبن مسعود. 
.)1١()20"()١5/9( )9(‏ 0150:1059 


وكاله بعك غدل الصحاءة 

وعلى كل لا حرج في ذلك كله. وشهود الإنسان للنبي 5 لا يعني 
له التعلق بهذا اللفظ بقوله: «السلام عليك أيها النبى»» فالصحابة كانوا 
يسافرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرتحلون». ومع ذلك ما أمرهم 
النبي أن يقولوا ذلك» وأنث يا يقولوا: : اعليات أيها النبي». فدل ار بقأء 
اللفظ. ولهذا قال افَرخ مسكردة : (هكذا علمنة ا النبي كي وهكذا نعلَّم)؛ 
ا نعلم الناس كما علّمنا النبي ‏ من غير زيادة ولا نقصان» فمن 
فعل بما كان عليه ابن مسعود» فلا حرج». وهو الأصل. ومن فعل بمأ 
كان عليه ابن عباس وما حكاه عطاء عن جماعة من أصحاب رسول الله 
إن لا حرج عليه كذلك. 

ومن أخل بأحد التشهّدات الثابتة عن الصحابة - كتشهد ابن عباس 
وأبى موسى الأشعري ا وعائشة وعيرهم - فكلّ هذا وارد 
ا ون غاير الإنسان بين هل! وهذاء فل حر ولكن الأشهر الذي 
ينبغي أن يكثّر ويغلّبٍ الإنسان في صلاته: هو تشهّد ابن مسعود طف : 


10111111ظ الموضع من 
المرفوع» والأمر فيه واسع» وأما حديث أبي هريرة ‏ عند الترمذي"'' . 
عن نخالد بن إلياس» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة: أن 
النبي ند ينهض على صدور قلميه. 

فهو عام» ومع عمومه فهو ضعيف». لضعف خالد راويه. 

لكن ثبت في الموقوف عن عبد الرحمن بن يزيد: أن ابن 


)١(‏ (588؟). 


مسر ظ صفة صلاذة الدبىي 2 
لل ‏ ل7اا 111 1 


مسعود كان ينهض على صدور قدميه فى الركعة الأولى والثالثة ولا 


رواه البيهقي”''' بسند صحيح . ظ 

وعلد البيهقي اها عن 0 مر بسحوه 07 سحاد نه د وزوى أيضا 
عنه خخلافه بن عمد على يله : 

وقد ذهب بعض العلماء الى مشروعية النهوض على اليدين معا في 
كل نهوض ؛ سمواع من جلوس أو مسجو ته 6 عاو ذلك أنه أيه للتواضع 
بحده فليا : نص علي هذا 00 في "ال وغيره؛ 0 
للثا نية » وقاس 5 


وأما الصلا لتشهد الأخير» فذهب الفقهاء مِنَّ 
الحنابلة إلى وجوبها. والصواب نه سئة في التشهد الأخيرء وهو قول 
دمهور العلماعة .وذلك انه لم ينيك الامو نما هد أرسول الله عله وإنما 
النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء. لماي التشهدء قالوا: 
(علّمنا 22-5 د عليك» فقال: «قولوا: الله - على م ميحمد وعلى 


0 قار © عن 5 ين الساعيدى و قفال: (قال 


1117/10 5 1118/53 21 

020 أخرجه البخاري 8/5 1) ربو ومسلم 000 (85) همه حديث كعيه دن 
عجره . 

11700 52 


الدعا الجن بسن 


سس ويح و ووو وو عيب وو سيحيييت 1 


الصحابة: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللْهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيمء وبارك 
على محمد وعلى أزواجه وذريته؛ كما باركت على إبراهيم» إنك حميد 
مدحيك) ) . 

فالنبي كَل سأله الصحابة» قالوا: كيف نصلي عليك؟ إذاًء لم يكن 
شَرَعَه قبل ذلك حتى جاء السؤال» ولا أعلم أحداً مِنَ الصحابة ثبت عنه 
العلم بمشروعية الصلاة على النبي يَكٍ قبل هذا الخبر في الصلا 
والقاعدة: أن الأمر إذا جاء بعد سؤالء فإنه يفيد الاستحباب» ولا يفيد 
الوجوب إلا لقرينة تؤكد الاستحباب إلى الوجوب» ولا مؤكّدَ في هذا. 
إن أضاف في الصلاة أزواجه: «اللهم صل على محمد وعلى آل 


معسصميك وأزواجه وذريته) , فهذأ وأرد كما تقدم . 


وإذا فرغ من تشهّدهء فإنّه يُشرع له الدعاء. فهذا من مواضع 
الدعاء . 

ويشرع له أن يستعي. مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. 
كما في «الصحيم)”! عن ع هريرة» قال: (قال يسبدة الله عله : «إذا 
تتسيل أحدكم. فليستعذ بالله من أر بع يقول: اللّهم إ: نى أعوذ ذ بك من 
عذاب جهنم ) ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات: ومن شر فتنة 
المسيح الدجال»). 

وهذا آكد الأدعية بعد التشهّد وقبل السلامء وقد أمر بذلك طاووسنٌ 
ابته» وأمره بإعادة الصلاة التي لم يستعذ فيها مِنْ هذه الأربع؛ مِمَّا يدل 


.)١78( مسلم (99/5) (مكاره)‎ )١( 


على أنه يرى الوجوبء ويرى البطلان بالتركء» وأيّده ابن حزم؛ والذي 
عليه عامّة العلماء الاستحباب. 


ويدعو بعك ذلك مها شأء . 


ع 


والعشمدك الأخير 0-6 من أركان الصلاةء من تركة همك أو نأسيأ 
بظطلت صلا ته . : 


مره بوانها هو اتصزاة قبن الققياء العرلاة: 


والتسليمتان ينصرف بالأولى منهما مِنْ صلاته بإجماع العلماء. 
فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنّة باتفاق العلماءء» حكى إجماع 
العلماء على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد) ولالا سيم ك7 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار»” والقرطبي في تفي )7 يدن 
قول الله سحانه: #واركموا مم اكيت 4 [البقرة: ”4] قال: لم يختلف مَنْ 
قال مِنَ العلماء بوجوب التسليم» وبعدم وجوبه» أن التسليمة الثانية 
ليست بفرضء إلا ما رُوي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين 
معأ . 


وحكى كذلك الطحاوي في «شرح معاني الآثار': (لم نجد عن 
أحد مِنْ أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية مِنْ فرائضها غير 


.)20738 - اإظاه‎ /١( راجع: «(الاستذكار»‎ )١( 
, 0509 550 /١( راجع: «شرح المعاني»‎ )( 
ةفل رديوة'‎ 


التسلدم وأحكا 2200 
إلا أله لل مقية كن رسرل ل ا 5000 0 كان 

يسلّم مرتين» وقوله عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير» و 

التسليم» و(ال) هنا للعهد. والمعهود من سلامه تسليمتان. 
وثبت عن جماعة مِنّ الصحابة : أنهم كانوا 00000 واحدة: يها 

2010 
يدل على المحم ا يرم عن نافع. عن أبن عمر: 
أنه كان سل هن ييه راسد 


رخر صيحيد . 
كانت تسم تسليمة واحد مال وجهها. 


6 عن القاسم. عن غاققة: اننا 


لخر جعي 

وثبت عن علىٌ وأنس وسلمة , بن الأكرع كذلتك: 

وقد ذكر ابن القيم دنه في كتابه «إعلام الموقعين)”" المسألة, 
وأعل ما جاء عن رسول الله بَكِلهِ مِنْ تسليمه بواحدة مِنْ أحاديث» وبين 
فرضيّة اللسايع تب وإعلاله للأحاديث مثكين » ركد القطع بفرضية 
للستي ا ا سارح يانه ون السجايا 3910 

وأها,زنادة اديت فلا أصل لها. باد في اإسية عل الي 


او " ويظهر أنه من بعضص اعد" وليست في الرواية أصلا ؛ إن 
كانت فى الرواية ثابتة. اد 


)001 في (المصنف») (2)595. 60 في (المصداف» (لاخره 7) , 
0 3/50 , (5) (/ا846) من سحل يم وائل بن ححجر . 


هءء لم الذيى 2 


وإن سلم وقال: السلام عليكم» ولم يقل : ورحمة الله ؟ أنصرف 
مِنْ صلاته» والأكمل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله 0 

ظ والسئة أن يتم 0 فيقول: ٍ/ السلام عليكم ورحمة إنثماء وأمأ 
الاقتصار على «السلام عليكم». فيظهر أنه ليس مِنّ السئّة. وأمًّا ما رواه 
النسائي وأحمد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه» عن ابن عمر: 
أن النبي 95 يقول عن يمينه : «السلام 
(السلام عليكم”'' / 

ظ فهذا أورده ابن عمر أو مَنْ دونه اختصاراً لمعر فته ؛ وإلا فهو لم ظ 
يرد في خخبر 0 للم ويدل على أنه أورده اختصاراً للعلم بك . 

42 1 
أن النسائي والطحاوي وغيرهما رووأ الخبر لخر راتيرا التسليم في 
الجهتين . 
والسنّة في الالتفات أن يلتفت يمينا حتى يرى مَنْ خلمّه خذّه 
الأيمن» ويساراً حتى يرى مَّنْ خلقه خخذله الأيسرً؛ لفعل النبي َي 

ا 
ذلك 

والانصراف مِنَ الصلاة لا يكون إلا بالتسليم عند جمهور العلماء. 
ولا يحل للمصلي فول شيء حتى يسلمَ؛ لعموم قوله َلِْهّ: «تحليله 
التسليم». وذلك حلا فاً للحنفية , وضو فول إبرأاهيم يم النخعي وحماد سْ أبي . 
سليمات»6 وقديكت مروي عن عطاء: أنهم كانوا يقولون: إن الإنسان 
يجرت ون علاتة بجو الحفية الأعير ولا يسام وقد سثل إبراهيم هيم 
النخعينٌ : (الرجل يفرغ مِن تشهده ثم ينصرف قبل إمامه؟ قال: لاا شيء 
ين . 


وعلى قول أبي حنيفة تتفرع مسائل: مَنْ عمل ناقضا مِنْ نواقض 


عليكم ور حمة الله) ؛ وعن يسأره : 


.)1198/1( (؟)‎ . 2) ١ أحمد (؟/97/7), التساتى‎ )١( 
.)415/١1( أبو داود (4945)» النسائي (”7/ 57): ابن ماجه‎ )9( 


التسليم وأحكامه 1 


الصلاة قبل التسليم ويعد التشهد الأخير؛ كمن أحدث؛. أو انصرف عن 
القبلة. أو فعل شيئاً 'م مِنَ المبطلات مما نص عليه بعض الفقهاء ؛ كالأكل. 
أ و تكلّم وغير ذلك. فإن صلاته صحيحة على قول أهل الرأي؛ وهو قولٌ 
م وس واد السوفيسي بلسي 1# ار 
إلا السام لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلع 

در ذه اذ يفعل شين إلا بالتسليم» والله أعلم. 


مح ب 1 


© عدد الستن والواجبات في الصلاة 20200 2 2 2 2 2ز2ز2 ز ز ز 7 
© توجيه قول ابن حبان أن عدد السنن ستمائة . 07 
© عد ابن القيم سنن الصلاة وواجباتها أنها مائة 00007 
© عد عبد الرحمن العيدروس سنن الصلاة أنها خمسما نه 1 1ز 1 1 1[ 0 
© أهمية الدليل في العبادات 0000000 
© أهمية قول الصحابة وإجماعهم . 001012121212121 0 00000 
ف اخكلوف: العامة ووس دن 111[ 1 ز [ز[ز [ 060007111 
© كلام عمر بن عبد العزيز وأحمد والقاضي إسماعيل في خلاف الصحابة 1 
© وقت فرض الصلاة . تدببب0000020202121 0 00000 
© وقت الإسراء والخلاف فيه 7 0000000ا 0 2 12 121 1 ز 1 ز 07777 
© كيفية صلاة النبي يلد بمكة . 11 |[ [ز[1[|[|[ز[ز[ز[ز ز ز 212 ز12 12 1212 1 1ز12 1 7 
© معنى «الصلاة» فى لغة العرب 0000 
© ثلاثة معان للصلاة فى العربية 2000000 2 1 1 1 1 1 1 1 077 
© العرب تسمى الشىء بما يتعلق به 1 1 1 ز [ [ [ [ 0 
© اللفظ المشترك في اللغة ينصرف للشرعي منها وات ا ا ا ا 1 
معنى الصلاة شرعاً . لابب  -‏ س 7 << ز زذز زذزذز كذ 512 0 
© معنى «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 00000000 0 
© حكم تارك الصلاة 0|000 1 1 1 1 1 2 000 


ه أقوال الصحابة فى كفر تاركها 217 000 


١ | 5‏ صفة صلاة الدبى 2 


الموضوع [ الصفحة 
© اتفاق الصحابة والتابعين على الكفر . ا ا ١11‏ 
ه ترك ما لا تتم الصلاة إلا به كترك الصلاة 0 
أول من أشار لعدم كفر تارك الصلاة الزهري . 1 
ه من ذهب إلى عدم كفر تاركها من الأئمة 0 0 
ه حكم من ترك بقية أركان الإسلام . الي ا 
ه أظهر الأدلة عند من قال بكفر تارك الحج ااا 
ه ما جاء عن عمر في كفر تارك الحج 1 0 1 
ه حكاية الإجماع على كفر تارك الصلاة بل 11 
ه أشار أبو داود إلى أن من لم يكفر تاركها واقق المرجئة 1١3...‏ 
© أقوال الأئمة الأربعة في كفر تارك الصلاة 2212111 1١‏ 
© أقوال الإمام أحمد في كفر تارك الصلاة 1 
© ما أخرجه أحمد في مسئده هو مذهبه إذا لم يعرف له قول 0 
© ما أخرجه مالك في موطئه هو مذهبه إذا لم يعرف له قول 1 
ه من ترك صلاة واحدة لا يكفر عند أحمد 9-- 20000 
رواية صالح عن أحمد أن تارك الصلاة ينقص إيمانه وتوجيهها . 1 
© رواية عبد الله عن أحمد أن تارك الصلاة عمداً يقضي ووجهه 0000 
© أقوال الإمام مالك في مسألة كفر تارك الصلاة 000 ون 
» تضعيف الشتقيطي لرواية التكفير عن مالك 0-0 10 
© ما روي عن الإمام الشافعي في كفر تارك الصلاة . يي 0111 ا ال 
© ما نقل عن الشافعي في كفر تارك الصلاة الواحدة ا 11 
ه أقوال الإمام أبي حنيفة في مسألة تارك الصلاة ٠‏ -ب-ب3 0700 1 
ه المناظرة المنقولة بين الشافعى وأحمد في كفر تارك الصلاة 11500 
© نقل العراقي عن أبي الطيب المغربي عدم تصوره وقوع ترك الصلاة من 
أحل!! 00 
حكم من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عمدأً 00000010101 


تئر 
م0 قضاء الصلاة المتروكة عمد! ااا ا ا ا ا اا 0 0 لال ااا املا ا لل ا ل ا ا ال يا م5 


#اللللسسبببيس سسسب ب ييه الا 


حمس اح ين نانم ١ن‏ ص عق ١‏ الس 


الموضوع الصفحة 
أعلا شيء في قضاء المتروكة عمدأ عن الحسن 1 
© المقصود في هذا الكتاب الكلام على صفة الصلوات الخمس فحسب ست 14 
ه حكم صلاة الجماعة 0< < ز 2 ز2 2< 2 2ز2 2< 72 2 2ز 72 7< 2< 2 2< 2 <ز2 2< 2< ز 2< 2 <ز2ز2 2 ز 2 ز ز اذ 1 
© لا يثبت دعاء عند الذهاب إلى المسجد لظ 0 0000 
الذكر الوارد «اللهم اجعل في قلبي نوراً» لا يصح أنه في الذهاب إلى 
المسحد 000*صص”!+<!<!|!|!]1|1]1]1]1]1|ز|ز ز ز ز 1 00 000000 
© إعلال البخاري ومسلم له ووجهه اا 00 
© الوضوء لكل صلاة 0000000000 
ه السكينة والوقار عند الخروج للصلاة دبببب00000 00 
ه حديث النهي عن تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد لا يصح 000 0 
تشبيك النبي وَكَةْ بين أصابعه في المسجد 1 1 1 1 0 
© الإسراع عند الإتيان للصلاة ا --ج-__ذ-ج0]ز0]0ذ00010121202021 0 0 0 0 
ه السعي اليسير لا بأس به لثبوته عن بعض الصحابة 0 
ه كراهة بعض الصحابة للإسراع وإن كان لإدراك الركعة 000001 
ف متادية الخذا ا 1 1 [1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ز1[1[ز ز ز ز[ز ز 1 00 
ه المشي حافياً للمسجد لا يصح فيه شيء 15 1 0 
© لا يصح دعاء معين عند الخروج للمسجد . 1 0 
ه حديث الدعاء عند السخروج من المنزل» وبيان علته ز ز ز ز ز ز 0077 
© تصحيح الحاكم له في المستدرك» وإعلاله له في علوم الحديث 0000 0 


ه كلام الحاكم في كتابه (علوم الحديث) أدق من كلامه في كتابه (المستدرك) ' “ام 
ه قول «بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله) عند الخروج 


وبيان علته نب-ب-ب-ب-1.1--ج]_ج00000000102020203012020201 م 
ه الصواب أنه من قول كعب الأحبار ب-ب00000001 0 0100000000 
© أهمية النية واستحضارها 10008[ [1[1[1ز[1[ 1[ 0000 
© معنى قول «النية تجارة العلماء) عي ذو نط موعلا داري العامة من ا بلطا ا لو 1011 


م 
زف 
6 
ا 
1 
/ 
0 
© 


01000 


الموضوع الصفدمة 
© حكم تأخره بعد سماع الإقامة : 1111111 1 
© الصلاة في مسجد الحي أولى من البعيد ودليل ذلك ٠‏ 6ب-1ب-ب-ب-1-ج00101021 0 0 0 00لا 
ه فضل الصلاة في المتسبحد القديم 00000000 
© الدعاء عند دخول المسجد 000000000201 ا 
8 | 10 


الصلاة والسلام على النبى عد تل دخول المسعجل فيه خبر معلول 557 


تقديم الرجل اليمنى على اليسرى عند دخول المسجد . ل 07777 ا 


دليل التيامن والكلام عليه 000000 ا 
أصح شيء في التيامن عند دخول المسجد موقوف عن عمر 0ن 
استحباب التيامن في كل تكريم 101007 ز1ز1ز01[ز10|'ا00100ا200 
التيامن في العبادات يحتاج إلى دليل خاص 1 0 ان 
خلع الحذاء الأيسر قبل الأيمن . ئ92--_-_ب_00300000000000000000 ا 000 أ( 
تحية المسجد وحكمها ب-بب1ب0000001 000 
تكرار الدخول للمسجد في الوقت القصير يكفي فيه تحية واحدة ان 
قول بعض الحنفية: يكفى في اليوم تحية وأحدة . ربب 00 0 10 
التسبيح والتحميد والتكبير بدل تحية المسجد لا أصل له ااا 
لا يقطع مشروعية الركعتين الجلوس قبلها 11 00 
جواز الجلوس بلا تحية لحاجة 11-7 1 1 #1 #0 ”#[0'[ا0”©#ة3أ|000010 
الحكمة من مشروعية تحية المسجد . ا 
تسمية الركعتين باتحية المسجد» لم يأت في السنة 19 1 1 1 000077313131 
وجه التسمية باتحية المسجد» وأصله م 2 
حقيقة «(تحية المسجذا 0000000 
إنكار بعضهم تسميتها باتحية المسجد» لا وجه له . 0101 
صلاة الوتر ركعة واحلة فى المسجد تجزئ عن التحية بيت[ 
الأحوال التى تكره فيها تحية المسجد 1101219 0 
استحباب أحمد الجلوس عند سماع الإقامة ولو بدون تحية المسجد 00 1 
وجه فعل أحمد هذا . ال 0000 


الموضوع الصفحة 
© الوقت الذي يشرع فيه القيام للصلاة لمن هو في المسجد 0000011 0 0 ا 0 
ه خلاف العلماء في المسألة . 1 
© لا دليل صريح صحيح في المسألة 000001 0 0 0 0 10100 
© استحباب القيام عند رؤية الإمام لاج و اع ب جو لج اد جا تا ول الا دك ااا ا 11 
© تكبير الإمام بعد انتهاء المؤذن من الإقامة . 1 00000 
© جواز تكبير الإمام قبل انتهاء المؤذن من الإقامة عند بعضهم 00000 
ه حجز المؤذن له مكاناً خلف الإمام 0011 1001 
© لا وش ذكر ولا دعاء قبل تكبيرة الإحرام 00001 0 
© الذي يشرع فعله قبل تكبيرة الإحرام 0000-8 < 0< 2 <ز 2 2 ز2 0 2 ز 2 0 000 
© تسوية الصفوف وحكمها 1111| 2 212 ز ز ز ز ز ز 7 
© اتفاق الآئمة على استحياب تسوية الصفوف 1 2 1 1ز1ز1212 1 00777 
© قول البخاري بالوجوب 0000 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 1 ز ز 2ز 2 07 
© قول ابن حزم ببطلان صلاة من لم يسو الصف 0000 
© حجة من قال بالوجوب 1 1[ [1[1[1 1 1 1 1212121212121 ز1 12121 1 ]1 1 0ك 
© الاحتجاج بضرب عمر وبلال أقدام من لم يسو الصف ووجهه وجوابه 2 
© التعزير بترك السئن وارتكاب المكروهات 00001010 00 00د 
© وجوب الصلاة في وقتها ا بز زذ ذ د ذ ذ 00000000171012 
© أول الوقت أفضل من آخره إلا العشاء والظهر عند اشتداد الحر ود 11 
© فضل الدنو من الإمام في الصف . 7[ ز 1 1 [1[ز[1[1[ 1 |1 1 1 1 1 1 1< + <ز <ز 12 2 ز 2 ز 2 2 2 007 
© تسمية ما خلف الإمام ب(الروضة) وأصل التسمية يي ا ل 1ك 
© معنى حديث (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) 00 
© أقوال العلماء في معنى (الروضة) ا ا 
© لا فرق بين ميمنة الصف وميسرته 12 121 12 1 1 1 12 00 
© حديث (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) وبيان ضعفه 00 00 0 0 000 
© أصح شيء في فضل ميمنة الصف حديث البراء» ووجهه 0 


© ثبت عن ابن عمرو استحباب المقام خلف الإمام ثم ميمنة الصف . 232211111111 3 


آذك آذ 2ك 


الموضوع الصفحة 
ه لا حرج أن تكون الميمنة أطول من الميسرة 1 1 10000 
ه ضعف حديث (وسّطوا الإمام) لب ا 2 
© التفاضل بين ميمنة الصف الثاني وميسرة الأول 1 1 اا 
© فضل التبكير والموازنة بينه وبين الصف الأول ا 81 
© وجوب استحضار النية 9 ا ا 
© محل النية القلب لا يجهر بها م 1010 1 ا 
© لم يقل بالجهر بالنية إلا الشافعي ووجه قوله . دبب00000010002 0 0 
© استنكار النووي وابن تيمية وفقهاء الشافعية ما نسب للشافعي 5 
© وجوب ابفتان القبلة ل بب0000 0 ا 

استقبال من يصلي في طائرة أو سفينة 0000 5#501111ظ3ظ 30 
ه صلاة النافلة على السيارة أو الطائرة 0 
ه خلاف العلماء في استحباب استقبال القبلة ابتداءَ لمن صلى على داية 000 
© بيان علة حديث استقبال النبي كل القبلة وهو على الراحلة في السفر رم 
ه عادة أحمد العمل بالضعيف في الاحتياط 11212118 ا 
© الفرق بين السفر الطويل والقصير في جواز الصلاة على الراحلة 850 
ه الحكمة من جواز الصلاة على الدابة . ا 00 ل 8 
© حكم الصلاة على الدابة في الحضر 0 

حكم صلاة الفريضة على الدابة في السفر 00000000101218 
© لا فرق بين الرجل والمرأة في مسألة الصلاة على الدابة 80 
© الصلاة على الدابة في الفريضة إذا كانت الأرض طيناً وماءً م 
ه حكم الانحراف عن القبلة يسيراً 001 
ه حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) الصحيح وقفه 011 0 00 
© لا يجب التصويب على القبلة للبعيد عنهاأ ا 0010121210 نظ 
© صفوف الكعبة في الصدر الأول لم تكن مستديرة ا 01 
© أول من أدار الصفوف حول الكعبة . 00202020 0 0 
ه وجه جواز إدارة الصفوف من القرآن . 00000201202121 0 


الفهارس 


0 


الموضوع الصفحة 
إنكار أحمد الاستدلال بالجري على القبلة 07 
تعليق أحمد على معنى (ما بين المشرق والمغرب قبلة) اا ات او اي اه 
© يجب التصويب لمن يرى الكعبة ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ا 
تكبيرة الإحرام وحكمها ددببببددجٍ0001020121 0 ا 
ه حكم التكبير بغير «الله أكبر) 00021021111 00 
© ترخيص أبيى حنيفة بأي صيغة تعظيم 1 6[ | [ز[|[ز[ |[ ز[ز[ | |[ |[ ز ز ز 1[ ز ز ز<ز <ز ز < ز ز ز 2 ز 2ز 2 اك 
ه ترخيص الشافعي ب«الله أكبر؛ة خاصة ذ 1 ز1 1 1 0007 
© مخالفة قوليهما النص 0001#[ ز 2 ز2ز 2 2 2 ز 12 1 2 1212 12 1ز 1 ز 1 771 
© معنى قوله علد (تحريمها التكبير) بببب1جج-0020 00 
© حكم السلام على المصلي + ي ةي 2 2 20202 <ز 2 زةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2< 2ز <ز 2ز 2 ا 0 
ه حكم رد المصلي السلام نطقا أو إشارة 8ي00101012121212218 0000000100 
ه نسخ أحاديث رد السلام في الصلاة 1 1 1 7 
إجابة المؤذن في الصلاة 000020121212111 000007 
© حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام 8ببب.ب-.-001020230212121212-2 0 7 
© صمة رفع البدين 00 
ه حكم ما يفعله البعض من مس شحمتي الأذنين بالإبهامين . لي 
ه حكم استقبال القبلة بباطن الكفين عند الرفع 12 1 ز1 1ز1 1 1 1 اا 0 
ه أصح شيء في استقبال القبلة باليدين موقوف على أبن عمر 000 
© أدلة من قال بمشروعية الاستقبال 1-1 21د0002021202120121 0 0 0 0000 
ه ضعف حديث (قبلتكم أحياءً وأمواتاً) ا 11[ ا 0 
ه ضعف الأحاديث الواردة باستقبال القبلة للمحتضر والميت 1 007 
ه أصح شيء في ذلك موقوف على حذيفة 0 
© التعقب على من قال بوجوب رفع اليدين عند الإحرام ...... 0 000 
ه الأصل في أفعال الصلاة الوجوب إلا لقرينة 1 0 
© القرائن الصارفة لاللاستحباب مد دببب 0010100202022 0001 0 
© حكم القيام ببب1ب00002020-1 0 


الموضوع الصفدعة 
© أ ترة وحكمها 00098 ا 
© موضع البصر في الصلاة 0000 
© لا يصح في وضع البصر موضع السيجود سل ناا ..ه 0002021 0 ا 


© حكم النظر للسماء في الصلاة 1-ز_ز ز زنز000 0 ز ز2 7 ز7ز 7 2 7ز 7 ز 2 2ز2 0 7< ز ز ز ز ز ز ز 0 00 
© حكم الالتفات دبببب-ب1-1-ج0ذ0020202 0 01 
© طأطأة الرأس في الصلاة ببببب1ب002 0 0 0 
© ضعف حديث النظر إلى الواصبع حال التشهد وبيان علته 13118 الس ل 
© القرائن التي تدل على ضعف القول بوضع البصر في موضع معين اا 
© وصف الصحابة لصلاة النبي 5ه وهم خلفه 97 دببب-ب-1-1د010101031 0 0 0 
© التحديد ينأفي الخشوع 0000 00 
© مشروعية اعتدال القامة في الصلاة 000 
© هيئة وضع القدمين في القيام بب000 00 
© المراوحة بين القدمين 039 0 0 000 
© أدعية الاستفتاح وحكمها ا 000001 
© الاستفتاح في صلاة الجئازة ببب 0101001‏ ا 0 
© صيغ الاستفتاح الواردة الصحيحة . ا ا 11 000002020212121 
© أصح خبر في أدعية الاستفتاح 0 
© الاستفتاح ب(وجهت وجهي للذي فطر السماوات..) خاص بقيام الليل.: دا 
© الاستفتاح بلاسبحانك اللهم وبحمدك. .) لا يصح مرفوعاً 0 
© السنة أن يغاير بينها ووجه ذلك ب0000000 ا 
© لا يشرع الجمع بينهما 2 2 2 2 2 20 2 02 2 2 2 0 2 02 0 2 2 2 2020 2 2 2 لا 
© مكان دعاء الاستفتاح دبب0ج02 0 0 ا ا 
© من نسيه لا يقضيه فى الركعات التالية دبببب-ب7 000 ا ا 


الفهارس 


الموضوع عستفة 
© دعاء الاستفتاح للمسبوق يي ة ة 2 2 2 2 2 2 2 1 ز 2 0000101010101 007 
9 الاستعاذة بعد الاستفتاح 9ا1000 4 2 2 2 12 ز2 2 2 2ز12ز12 ز12 1 1 ل 
8 صيغ الا ستعاذة 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12ز12 12 1 121 121 1 1 07 ا 
ه ضعف صيغة (.. من همزه ونفخه ونفثه) وبيان علته ا 
ه أفضل صيغ الاستعاذة ببببب00001 0 0 00 
© السملة بعد الاستعاذة وحكمها 09 2 2 2 2ز 2 ز2ز2 ز ز2ز2 2 <ز 2 ز ز ذا 
© المصنفات في أحكام البسملة 1 1 1212141514 1 1 0 
البسملة آية من كل سورة في قراءة» وليست آية في أخرى 0 00 
8 حكم الجهر بالبسملة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 21212 1 121212 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
ه لاايثبت في الجهر حديث 1 1 1 1 1 1 7 0 
© عيد الله بن مغفل جعل الجهر محدث [ز[ 1[ ز[ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 001 0000 
© من ثبت عنه الجهر من الصحابة 1 1 1 1 1 1 اا 
© من ثبت عنه عدم الجهر من الصحابة 1-ج]ج1ج]ج0002010 0 0 
5 قاعدة مهمة في الأحاديث الواردة في أعلام المسائل ومشهورها 2 
© ما تركه البخاري ومسلم من أحاديث المسائل المشهورة إعلال 11 
© اصح حديث فى الجهر بالبسملة ببببب0000121 0 0 00 
3 حكم القبض . 37 ببب1ب0010101021212121212121-1 0 0 00 ١0‏ 
5 حكم سدل البدين |[ [ز[ز ز 0 0 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0100 
ه ما روي عن مالك من عدم مشروعية القبض وبيان الأصح عنه 000 
© قول الصحابي (أمرنا) و(نهانا) اا 2 2 2 1 12 1 1 1 1 00 
ه الحكمة من وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 00 
© صفة القيض الواردة 1 [ |[ ز 1 1 1 1 10121ز1 1 1 1ز1212 1 1 1 ١00‏ 
© وقت وزمن القبض اي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12121212 212121212 12 12 2 2 2 12 12 12 1 1 1 1 12 0 ا 7 
© من لا يستطيع الركوع والسجود هل يقبض . 1[ [ز[ز[ز |[ |[ 1[ 0 ا 00 
© رفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع . ل 0 
©ه حكم القبض بعد الرفع من الركوع 2 2 2 2 21212 121212 1 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 


موضع وضع اليدين جال القيأم .........يي .ينين 2ك 
القيضص تحت السرة فيه خبر وأحد منكر 335370000*ظظ 
القبض على الصدر وعلة الأحاديث الواردة فيه 0 
جمهور العلماء على عدم تحديد موضع معين 10 ظ”2” 


كراهة أحمد القبض على الصدر . 23300 
القيام من مواضع الدعاء ع ان و ما لالخ و ا 1 جا ا ل 1 2 كه 


الجهر بالتأمين بعد قول الإمام (ولا الضالين) . ا 0 
التأمين مع قول الإمام (آمين) ل 
جهر الإمام بالتأمين 0 7* ش21 
الجهر بآمين من المسائل التى حلف عليها الإمام أحمد 1 
متى يكون عمل الصحاية [جماعا 35ظ2«”2 
الوجوه التى يعرف بها اشتهار القول عن الصحابة 1211110 
الإجماع السكوتي 1111111 1 5150011 
تساهل بعض الفقهاء في حكاية الإجماع السكوتي ل 
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الا 2 سس كرس 
الموضوع الصفمحة 
© سكتات الإمام في الصلاة 21211111 0 0070 
© السكوت بعد قراءة الفاتحة لا يثبت ب 20 0 10 000000061 
© سكوت الإمام حتى يتمكن المأموم من القراءة لا أصل له 05-0055552 
© قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية ا 0 
© الفاتحة ركن في كل ركعة ا 00000 
© تخفيف بعض الفقهاء على المأموم في القراءة 0101091909010 ا 2 400 
© الفاتحة ركن لا تسقط بالا قتداء ا 1 1414151515151 1 0007 
© تضعيف أبي موسى الرازي الحنفي لحديث (من كان له إمام» فقراءة الإمام 

له قراءة) دببببب0010 0 0 
© المتفرد حكمه حكم الإمام في القراءة :7ب ااا 
» تصنيف اللاتوي تايا في الثراءة حلاف الإنا ا 1[ ز ذا 
© تشديد ابن تيمية في المنع من القراءة خلف الإمام في الجهرية 0 
© القراءة بعد الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين بالاتفاق 0011 
© القراءة بعد الفاتحة بعد الركعتين الأوليين في الثلاثية والرباعية 1 
© التطويل في القراءة في الركعتين الأوليين 096 م 
© ثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأ في كل الركعات الأربع بالفاتحة وسورة ات 1 
ه ما روي عن أبي بكر في قراءة (ربنا لا تزغ قلوبنا) في الثالثة من المغرب 

فنويك ببب-2ج-ج010101020121 1 اا 
ه حمل مكحول ومالك وابن عبد البر ذلك على أنه قنوت أيام الردة 13 
ه حمله عمر بن عبد العزيز فيما يظهر على القراء: ل 0 
© قراءة بعض السورة في الصلاة . ااا 0 


© تكرار السورة في الركعتين ا 00 0 
© القراءة في الصبح من الطوال وفي المغرب من القصار والباقي من أواسطه . ٠١‏ 
© القراءة في الصبح من المفصل 0 ا 
© القراءة في المغرب بالطوال 8 3[1[13|1313131#3#3#404#1011ز[ز1ز[1[1ز1ز1ز[1[1[1[ [ز[ [ [ 001 2 
© مقدار القيام في الظهر والعصر ا 000000000 


5 


© 


في السفر يشرع التخفيف مطلقاً 
قراءة النبي ود المعوذتين في الصبح 7 7 ز ز 2 ز2 2 2 ز 2 ز ز 7 ز 7272 7 7< 7 ز 7 7 ز ز ز ز 1 1 اا 


م © ججخ 424645 4 ووب ون +4 بع #4 5 ههج ب مووونووورو نونو ووب 2459 هت علدث 2 2 مه هه رود ده 


قراءة عمر (لإيلاف قريش) في الصبح 1 1 1 1[ 1< ز ز ز 0 ا 
قراءة عمر بسورتي الإخلاص في الصبح . 8 بب0000 0 ا 
حلي قراءة الرسول وله الزلزلة فى ركعتى الفجر وبيان علته 0 


لا يسن فصل السورة بين ركعتين جع ل 3ن عور ينه ويطك ا ار ا م يا 151 


ثبوت الفصل عن بعض الصحابة يدل على جوازه في النادر 1 ااا 
حرص بعض الصحابة على عدم الفصل دوواد عوبر عه لو امم بطي ١11‏ 
معاتبة عبد الله بن عمرو لمن فصل بينهما 1 1[ذ1ذ1 1[ ز[ [ [ [ 071 
عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» باباً (باب كراهية تقطيع السورة) . 0100 
وصف ابن القيم من يداوم على الفصل من الأئمة بالجهل 00000 
تكرار الآية الواحدة في الفرض والنفل لا يثبت . اا 
ثبت التكرار عن تميم الداري وسعيد بن جبير . 10111 0 0 
تكرار السورة في الركعة الواحدة مخالف للسنة» نص عليه الشاطبي 11 
السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية 1 00011 
لا بأس بجعل الثانية أطول يسيراً في النادر ةذ ذ 1 1[ذ 1[ ذ[ 1 061 
الأمي والذي لا يستطيع القراءة يسبح ويهلل 0000 
الخشوع في الصلاة وأنواعه 14141415[ 077 
أهمية الخشوع وثقل الصلاة على غير الخاشعين اذ [ز ز ز ز 1 0 


4 ألقةء 
اماي لخشوع . »سج  «*‏ و و إد* ث2 جم هوج وج هج نو و ب لده ».8# »ع + ينض فض 8286 28828688 2883298368286 836 شه * + 288584 + + 3+4 4و هوهوووب و وبن ووب بج و وع رودو و وروم 115 


انشغال عمر بتجهيز الجيش وهو في الصلاة + ز <ز2 1 ز2 1 ز 007 
القكال عير عياف ندزية البسرين وهو في الصلاة 9ببببب1 000001020101 0 00000 
الإجماع على سنية الخشوع وعدم وجوبه وواجه ذلك . امم وتنك دود اس تاعلط ع 1 11 
تحقق الخلاف في مسألة حكم الخشوع : 2 ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 7 
السهو لا يملكه الإنسان لكنه يملك الاسترسال 1 000 


الفهارس ا 0 
الموضوع اميه 
© التكبير للركوع 21-18 211ج0101010101010101010212 0 0 1 ااا 
© حكم الركوع >6١‏ > > >< + <+< + +ز+< ز ذ ز01010090009009 | |ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز 1ز 1 1 ز 1 ز 1 1 12 1 1 
© قيل إن بعض الشرائع السابقة السجود فيها قبل الركوع 0 
© الانتقالات لا تكون إلا بالتكبير إلا الرفع من الركوع بالإجماع ك١‏ 
© حكم تكبيرات الانتقال 8[ [ [ |[ [ [ز[ز |[ [ز[ز[|[ |[ ز2 2 2 2 2 2 2 121212 1 اا 
الصحيح الاستحباب وأدلة ذلك لذ[ 1 000 
© الحالة التي يجب فيها تكبير الإمام 10 [ [ 07771 
© الاستدلال بعموم (صلوا كما رأيتموني) على وجوب التكبيرات وجوابه 0000 
© ثبت عن بعض الصحاية عدم إتمام التكيدات 01000 ما 
© ترك التكبيرات مشتهر في عصر السلف ببب1ب0102012 00-1111 
© عمل الناس فيه الصحيح والضعيفف . 00 0 0 ا 
© اشتهار العمل لا يغنى من الحق شيئاً والعبرة بالدليل 8 00 


© مسألة إتمام التكبير من المسائل التي ترك فيها مالك عمل المدينة للحديث .. ١١5‏ 
ه خمل يعفن المسققين ترك التكبير قى عصر السلف ترك الجهر لا ترك 


اللفظ . 10 
9 الحذاومة على :م فق التكوياه إبادة + 0 
© رفع اليدين عند التكبير للركوع اي 1 1 1 [ز[ذ[1[ [ [ ا 
© صفة الرفع 0000 ا 
© وقت رفع اليدين شي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 2 12 2 2 2 02 2 2 2 ا ا ا 
© المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين 0 
© كلام بعض الحفاظ في الرفع عند القيام من التشهد الأول 1 
© لم يثبت عن أحد من الصحابة ترك الرفع مطلقاً 00 
© ترك الرفع في الأحيان أفضل لثبوته عن بعض الصحابة . و ا 
© رفع اليدين في السجود والرفع منه 00000000 ا 
© ثبوت الرفع في كل خفض ورفع عن بعض الصحابة 000011111 


© هوي الإمام والمأموم للركوع ال ا 


© صمة الركوع ل 1 141414141415151 1 1 1 ز 1 ز 1 1 ذ 1ز 1 1 1 ز 1 077 
صفة وضع الرأس أثتاء الركوع . م 10 
أقل قدر مجزئ في الركوع 10000010000 
وضع البدين في الركوع ب 00000 
الاطمئنان ذ في الركوع واجب 2 |[ ا 10000 
طول الركوع كالقيام . 00 0000 
قراءة القرآن في الركوع . 00101010101 ا 
التسبيح في الركوع وصفته شط ١111‏ 
عدد التسبيح في الركوع 010101010101 1 اا 
حكم الذكر في الركوع والسجود . 16 
حكاية الكرماني الإجماع على عدم وجوب التسبيح ونقضه اا 
قاعدة مهمة فيما هو عبادة بنفسه من أعمال الصلاة . 0 
أدلة وجوب التسبيح . ل 13131514151 ع 
زيادة (وبحمده) ذ في التسبيح وبيان. أنها معلولة . 110 ا 
أفضل الكلام في الصلاة 1 
السنة تعظيم الرب في الركوع دببب0010101211 0000م 
الأذكار الثابتة في الركوع والسجود 8و11113ز3[ز[1[ [ [ز[ز[ [ز[ز ز ز ز [ [ زا 0 
الركوع من مواضع الدعاء ر9-9--- 1200 
عدد التسبيتح يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 121212 2 12 1 2 1 1 121 2 2 2 1 ز 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الزيادة على ثلاث تسسيتحا ت 1 1 2 2 2 2 12 12 2 2121212 2 2 2 1 077 
جواز التعظيم بألفاظ لم ترد 1019 ز 1 |[ [ 1 


الرفع مرخ الركوع ورفع اليدين ومممو ءوده د مدة جد ةمجه د تت دة دده كاد رد تار ره و ووه وو وري /ا "ا ١‏ 
]!- ' والتحميا وصيعه الواردة وسوووموم ةم مهمو يمه و مدو وهو وود مداه دور يورو مله 1 ١‏ 


و حوب التسميع والتحميد فقوم دوه دمو م مويه مدر دمت جردتت كتهت ك توا واه لوو روي /با” ١‏ 
الحكمة من تخصيص الرفع من الركوع بالتسميع والتحميد لا يثبت فيه شىء 111 
الزيادة على التحميذ للومام والمأموم # عع > 8 جاه ع عن م نذاو معاي عجره و ب نع بق وو اق وه 6 وا و م وو وان 2ن ءءء /1” ١‏ 


الفهارس ا 


- 035 

الموضوع الصفحة 
© الحكمة من التحميد والاستغفار بعد الرفع من الركوع 1 
ه حكم الرفع من الركوع والاعتدال منه 11155 1 3 ة 3 3 **#ة< << >#< <1|#ة1110ا| 
© الإطالة في الرفع من الركوع 1[ ا 
© الرقع من الركوع من مواطن الدعاء 200 ا 
© الهوي إلى السجود ا 0 1000« 
© تقديم اليدين أو الركبتين على الأرض . 1.009 
© لا يشبت شيء في الباب مرفوعا 7ب 29 
© ثبوت تقديم , الركبتين عن عمر . 000001000101 
© ثبوت تقديم اليدين عن أبن عمر 000101010111 0 0000 
© الصواب التخيير ل دببب1 ج0202 0 000 
© المكروهات في الصلاة بالإجمال 1-89 1 1 131 00011311 
© السجود على سبعة أعظم ب 0 
© وجوب أن يمس الأنف والجبهة اللأرض يلي [زذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ [ [ 00711 
مكان وضع الكفين عند السجود ل 1 141 1 1[ 00077 
© التفريج بين الفخذين 00 001 
8 قبضض الأصابع واستقبال القبلة بهما 0-9990 
السجود أعظم مواضع الدعاء . ا 00 
© مناسبة قول (سبحان ربى الأعلى) في السجود 12-997 
© لا يثبت ذكر معين لسجود التلاوة 1011110 1 اا 
الإطالة في السجود يبب 07 
ه ضم القدمين في السجود لا يصح فيه شيء 09 0 7 | 
© بيان ضعف الاستدلال بحديث عائشة في ضم القدمين 1-9 1 1 0131 5 
ه صفة وضع القدمين بين السجدتين 1 1 1 7ع 
© الإقعاء بين السجدتين حكمه وهيئته تببب1ب2ج0202 ا 
© الجلسة بين السجدتين ووجوب الطمأنينة فيها 11 1 1 7 اا 
© الإشارة بالسيابة بين السجدتين ل 00000007 


© لا يكبر للقيام من الاستراحة ة ة 12121 1[ 0711 
© القيام للثانية على صدور القدمين . د 0 00ط1 
© الاعتماد على اليدين . 1000119[ 1 121 1 121 1 1 ا 
© الاعتماد على الركبتين ا 111 1 01 
© العجن عند القيام 1[ [ز[ز[ز[ز1ز 0 10 1 1 1 1 1 07 
© الجلوس للتشهد الأول ا 000 0 
© هيئة الجلوس للتشهد الأول 0 اا 0 
© صفة الافتراش 7+4#10000000201005#>+1[1[1[1[1[|[|1|1747[ 1|141[ | [ز [| ز <[ز [ [ز [ [ [ 1 1 ا 
8 صفة التورك 1010 1[#[|#[#[4[4[#[1|1[1]10|101[1[1[1[1[1|[|[|[| |[ |[ ز[ |[ ز ز ز ز 1 0 
© القيام للثالثة وترك التشهد الأول سهوا ا ةذ[ 1 01 
© الصلاة على النبي كَكةِ في التشهد الأول ا 1 1 1 1 0 
© الدعاء بعد التشهد الأول . 1111111010 1[ 1[ 0007 
© ثبوت الدعاء بعد التشهد الأول عن ابن عمر 1 1 1 1[ 0 
© وقت التكبير عند القيام للثالثة إذا شرع في الانتقال 00000 
© مد التكبير حتى الانتصاب قائما 0 
© الإشارة بالإصبع في التشهد الأول والأخير ذز2 21212ز121212 1 007 
© الصفات الواردة عند الإشارة ببب-ج-ج212-1ج0010121213 0 0 77 0 
© ضعف زيادة التحريك 10 1[ 2 ز 2 2 ز 2 ز ز [ [ [ ع0 
© ضعف زيادة عدم التحريك 000 0 0 
© خني الإصبع في التشهد معلول 141414141450 1 1 1[ 1 0 
© استقبال القبلة بالوصبع . 12 1 12 2 12 12 1212 2 12 1 1 1 12 1 1 12 12 ز ز ز ز ز ز 000 
© قول (السلام على النبي) بدل (السلام عليك أيها النبي) ووجهه موا سي ا 


© التشهدات الواردة عن النبى 286 . 1 1[ ا 00 


لشت ل سس 0059# 
الموضوع الصفحة 
ه النهوض إلى الركعة الثالثة 5 1 
ه حكم الصلاة على النبي و بعد التشهد الأخير 8[ ز ز 1 ااا 00 
© الدعاء بعد التشهد 00 0 
© الوارد من الدعاء بعد التشهد 0000000101277 
ه حكم الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات 
والدجال بعد التشهد 1 1 1 1 1 1 0 0 
ه حكم التشهد الأخير تب 000000 
ه السلم هرا قل ذكر الشهد 1000[ 0001 
© السليمتان وحكمهما . 000004 | [|ز[ز | |[ [ز|[ز[ز[ز [ز ز ز ز 2 2 12 ز 1 2 ز2ز2 2 <ز 2 ز ز 2 2 ز2ز12ز 1 1 
ه حكم الانصراف بتسليمة واحدة 00101 0 
© الإجماع على صحة الصلاة بتسليمة وأحدة 11 001 
© زيادة (وبركاته) في التسليم غير محفوظ 0111100 0001 
© صفة التسلر [ ذ[ ز[ز ز1ز 1 0 133501310 0000102121021 
ه الانصراف من الصلاة بغير تسليم ا ا 1 1 1ذ[ذ[ذ[1ذ[ز[ذ[ [ [ [ [ [ 1 000000001 


إن 
الفهارس ز<ز<ز 0000| ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز زةز 2 ز ز2ز2ز2ز 2 2ز 2 ز2ز ز ز ز ز2 121212 ز1 ز1 1 ز[ 1 1 0 


